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  .لثالثة ليسانس، تخصص نقد ومناهجطلبة السنة ا: الفئة المستهدفة-1

  :الأهداف-2

يتعرف الطالب على تحولات مسار النقد الاجتماعي عبر سيرورته التاريخية، وظروف نشأته في مطلع العصر  -

  .الحديث

تعرف على قضاياه النقدية، والتعرف على أهم الأطاريح التي بلورت تأسيس خلفية معرفية للنقد الاجتماعي وال -

  .ابستيمووجياالتعرف على الخلفيات المعرفية التي أطر�ا  بحثا عن العلاقة بين الأدب وا�تمع و

يتعرف الطالب على واقع النقد الاجتماعي الجدلي في خطابنا النقدي العربي من خلال عينة من الدراسات  -

  .الرائدة

  :التقييم -3

  .امتحان في �اية السداسي إجراء :تقييم المحاضرات

  .يكون التقييم متواصلا طوال السداسي :تقييم الأعمال الموجهة
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  :مقدمة

على صعید التصور  لاجتماعیة للأدب إلى تحولات عظمىخضع مسار النظریة ا

تحولات  .یة المتعلقة بمرجعیة النص الأدبيجرائیة، والقضایا المعرفالمنهجي، والمفاهیم الإ

تؤشر على وعي النقاد الماركسیین بضرورة تحیین الأطاریح النقدیة التي تؤطر الأدب من 

الوجهة الاجتماعیة، تحیینا یستجیب لمتطلبات المرحلة الحضاریة، والسیاقات السوسیوثقافیة 

 ة نقدیة تسائل النص الأدبي، وتبحث عن واقعیته، وقصد صیاغة أو إعادة صیاغة نمذج

  .كیفیة نقل الواقع إلى عالم المتخیلتكشف عن 

وتتنزل هذه المحاضرات البیداغوجیة ضمن محطة من محطات النظریة النقدیة 

النقد الاجتماعي، إذ یكتسي أهمیة : الاجتماعیة للأدب في صورتها الأولى، وأقصد بذلك

أو النقد والمناهج، نظرا  الجامعي، المتخصص في حقل النقد الأدبي، كبیرة بالنسبة للطالب

جملة من الإشكالیات التي تثیر جدلا معرفیا، وتفصح عن قدرة الفكر الإنساني على  لطرحه

  .بالمجتمع المحاورة الابستمولوجیة لموضوع علاقة الأدب

الاجتماعي ومن هذا المنظور شیّدت هذه المحاضرات على متابعة تحولات النقد 

الجدلي، المتعدد الأطاریح النقدیة التي تؤطرها الفلسفة الماركسیة ابستمولوجیا، وتكشف هذه 

سؤال نشأة النقد الاجتماعي، ورصد أهم القضایا المتعلقة بمرجعیة الأدب، : الأطاریح عن

ات النقد وكیفیات تمثل الناقد العربي لإوالیومرتكزات التصورات النقدیة، والإضافات النوعیة، 

  .الاجتماعي وإسهامه في دینامیة الفعل النقدي العربي

وتطمح هذه المحاضرات إلى الوقوف عند مرتكزات الرؤى النقدیة المتعلقة بالبحث عن 

 علاقة الأدب بالمجتمع في صورته الجدلیة، والكشف عن أصولها المعرفیة وبسط أهم

وصیة النوعیة للناقد العربي عبر تمثله ، وتتبع جذورها التاریخیة، واستجلاء الخصمفاهیمها
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كما تهدف هذه المحاضرات أیضا إلى تعریف طالب النقد الأدبي . النقد الجدلي رؤیة وإجراء

  .بتحولات النقد الاجتماعي الجدلي، وتتیح له مساءلة القضایا المعرفیة المتعلقة به

الإحدى  ات، كان مدار المحاضر هذه المحاضرات في أربعة عشر محاضرةانحصرت  

الخلفیات المعرفیة التي استند علیها المنظرون في رؤیتهم للعلاقة بین الأدب : عشرة حول

ت ظریة، والمفاهیم النقدیة التي أثثوالمجتمع، والمعاییر الابستمولوجیة التي ارتهنت بها كل ن

 تصوراتهم وفصحت عن ماهیتهم النص الأدبي من حیث مرجعیته، أما المحاضرات المتبقیة

تتمحور حول كیفیة إقامة حوار نقدي من لدن عصبة من النقاد العرب مع إوالیات النقد 

  .الاجتماعي الجدلي في القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرین

أهم الرؤى النقدیة التي عالجت " علاقة الأدب بالمجتمع"تتناول المحاضرة الأولى  

العلاقة "سوسیونصي، وتعالج المحاضرة الثانیة مرجعیة الأدب من نظریة المحاكاة إلى النقد ال

فیكو في إرساء دعائم  جون باتیستاسهامات المفكر الایطالي " التناظریة بین الأدب والبیئة

على الوقوف عند رؤى الناقدة " مدام دي ستایل"للمنهج الاجتماعي، وتراهن المحاضرة الثالثة 

تین ثلاثیة "ماعي، وتعالج المحاضرة الرابعة الفرنسیة في إطار تعمیقها أطروحات النقد الاجت

المنهج "، وكان مدار المحاضرة الخامسة تین مرتكزات النقد عند) الجنس_العرق_البیئة(

النظریة النقدیة، وتتحدث المحاضرة السادسة  حول إسهاماته في تطویر" لانسونالتاریخي 

الذي سعى إلى تعمیقها،  یخانوفبل عن الأطروحة النقدیة للناقد" نظریة الانعكاس بلیخانوف"

عبر دعوته إلى الاهتمام بالمعطى الجمالي للنص التخییلي، وعالجت المحاضرة السابعة 

في تطویر النقد الاجتماعي عبر اشتغالهم على  لینین وتروتسكيإسهامات " الأدب والثورة"

اهیة الواقعیة في للحدیث عن م" الواقعیة الاشتراكیة"أدب الثورة، وخصصت المحاضرة الثامنة 

عن رؤیة  "واممارسة النقدیة بلنسكي"وتكشف المحاضرة التاسعة. الأدب والنقد، وعن أنواعها

 "ألتوسیر"للعلاقة الجدلیة بین الأدب والمجتمع، وتطرح المحاضرة العاشرة  بیلنسكي الناقد

اهن المحاضرة وإضافاته النوعیة في مسار النقد الاجتماعي، وتر  ألتوسیرالتفكیر النقدي لدى 
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على الكشف عن الرؤیة النقدیة للناقد " المثقف والسلطة :أنتونیو غرامشي"عشرة  الإحدى

، "سلامة موسى"الایطالي غرامشي وموقفه من السلطة والمثقف، وعالجت المحاضرات 

قضیة تلقي النقد العربي للتصور " محمود أمین العالم"و ،"حسین مروةالواقعي مع  التنظیر"و

  .ولوجي من خلال هذه العینات التي تشكل الدراسات الرائدة في خطابنا العربيالسوسی

وختاما نأمل أن تكون هذه المحاضرات البیداغوجیة، قد حققت رهاناتها المعرفیة، واالله 

  .من وراء القصد

  دلال فاضل                                                  

25/06/2021:أم البواقي في
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  علاقة الأدب بالمجتمع: حاضرة الأولىالم 

  .تمهید- 

  .الماهیة والرهانات المعرفیة: علم اجتماع الأدب-1

  أسئلة النشأة والتحولات: علاقة الحیاة الأدبیة بالحیاة الاجتماعیة-2

  .نظریة المحاكاة وأصل النظریة الاجتماعیة-2-1

  .ابن خلدون والعلاقة الوظیفیة-2-2

  .لعلاقة التناظریةجون باتیست فیكو وا-2-3

  .البیئة والشخصیة الاجتماعیة: مدام دوستایل-2-4

  .هیبولیت تین والخصوصیة الفردیة-2-5

  .جورج بلیخانوف ونظریة الانعكاس-2-6

  ).غولدمان/لوكاتش(امین إلى البنیویة التكوینیة من سوسیولوجیا المض-2-7

  .میخائیل باختین وبییر زیما وسوسیولوجیا النص-2-8
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  :هیدتم

كرّست الدراسات النقدیة التي تهتم باجتماعیة الأدب، جهودها للبحث عن طبیعة 

المتخیّل بتعدد أشكاله، وبین الواقع الاجتماعي، إیمانا منها بأن الأدب ماهو إلا  العلاقة بین

، فقد في الآن ذاته لمختلف مظاهر المجتمع إعادة إنتاج للحیاة بمفهوم رینیه ویلیك، وانعكاس

ما : ت تلك الدراسات عدید الأسئلة، في ضوء تشبعها بالفلسفة الماركسیة؛ من قبیلأثار 

الأدب؟ وما طبیعة العلاقة بینه وبین المجتمع؟ إلى أي مدى یمكن للأدیب أن یعبر عن 

یمكن تحدید تمثلات المجتمع داخل النص الأدبي؟ وفیم تكمن القیمة  مجتمعه؟ وكیف

  المنهج الاجتماعي؟ الجمالیة للنص الإبداعي في ضوء

وتأسیسا على هذا فقد سعت هذه الدراسات إلى صیاغة تصورات نقدیة تؤثثها مفاهیم 

إجرائیة، ومقولات نقدیة، متباینة تباین الخلفیات الفلسفیة، والرهانات المعرفیة، والشروط 

ق وفي هذا النطا. الحضاریة المصاحبة لكل مرحلة من مراحل تطور الفكر النقدي الماركسي

یقودنا الحدیث عن علاقة الأدب بالمجتمع، إلى متابعة تحولات مسار النظریة النقدیة 

السوسیولوجیة، وتقدیم إضاءات لأهم المقولات النقدیة التي بلورها الدارسون لإرساء دعائم 

إذ سنقف عند كل تصور نقدي .المنهج الاجتماعي بأشكاله المتعددة، كما أجمع علیها النقاد

كما ینص علیه نقف عند تمفصلاته في محطة لاحقة،ختصار،نظرا لأننا سعلى حدة با

مسار النقد الاجتماعي في د في معرفة فالغایة في هذا النطاق تتحد.محتوى المادة المقرر

  .الفكر النقدي

  الماهیة والرهانات المعرفیة: علم اجتماع الأدب-1

لأدب بوصفه حقلا تقتضي منا طبیعة هذا الموضوع أن نشیر إلى علم اجتماع ا

ابستیمولوجیا، أو اتجاها نقدیا تبلور خلال القرن التاسع عشر، یهتم بمكونات العملیة 

 ونص، ومتلقي، في علاقتها بالمجتمع، إذ ینطلق هذا الحقل من مسلّمة/ مبدع: الإبداعیة
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ماهیته  مؤداها ارتباط النص الأدبي ببیئته ومعطیاتها الفكریة والتاریخیة، والثقافیة، ویتحدد

معرفة تحلیلیة تشتغل على العلائق الممكنة التي یدشنها الأدب مع أبنیة المجتمع "بكونه 

وقد راهن علم الاجتماع الأدبي على تحقیق جملة من الغایات بوصفه معرفة . 1"وحركیاته

في الأنساق والوضعیات الاجتماعیة، باعتماد ) الأدب(تسائل شروط إنتاجه  "تحلیلیة 

تفكیك العلائق القائمة بین الكاتب والعمل الأدبي ] كما تسعى أیضا إلى[ایرة، مقاربات مغ

بهدف الوصول إلى تفهم علمي للأسباب المؤدیة إلى هذا الإنتاج ... والمجتمع من جهة ثالثة

  2."في موضوعه وقیمته وممارسته أیضا

  أسئلة النشأة والتحولات: علاقة الحیاة الأدبیة بالحیاة الاجتماعیة-2

إن المتتبع لمسار الدراسات السوسیولوجیة للأدب، یقف عند عدید المحطات التي 

النقد  م مراحل تطوریتعكس تطورها عبر سیرورتها التاریخیة، وفي هذا السیاق یمكن تقس

النقد الروائي والإیدیولوجیا "في كتابه  حمید لحمدانيالاجتماعي، وفقا لمنظور الناقد المغربي 

، والذي حصره 1990الصادر سنة " روایة إلى سوسیولوجیا النص الروائيمن سوسیولوجیا ال

في ثلاثة أشكال تؤشر على تمفصلات  تشكل مفاهیم وإوالیات النقد الاجتماعي، فكانت 

صورته الأولى في شكل نقد جدلي یهتم بسوسیولوجیا المضامین، لیتطور في مرحلة ثانیة في 

لروائي كشكل من أشكال المتخیّل یستجیب لروح شكل نقد یهتم بالقیم الجمالیة للنص ا

المجتمع، وأقدر على تصویر تمفصلاته، والانفتاح على أجناس متعددة، علاوة على اهتمامه 

بشروط تكوینه، أما المرحلة الأخیرة التي شهدت تعمیقا ونضجا كبیرین للمقولات النقدیة 

المجتمع، وتستجلي حواریة السابقة، وتبلورت تصورات تهتم بالتشخیص الأدبي لقضایا 

  .النصوص الإبداعیة عموما، والروایة على وجه الخصوص

  

                                                             

 .62: علم الاجتماع الأدبي، منهج سوسیولوجي في القراءة والنقد، دار النهضة العربیة، ص: الموسى، أنور عبد الحمید-1

 .62: المرجع نفسه، ص-2
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  :نظریة المحاكاة وأصل النظریة الاجتماعیة-2-1

قبل تقدیم إضاءات سریعة حول مراحل تطور النقد الاجتماعي عبر أعلامه ومقولاته، 

امن عشر، والتي تعد من المفید الحدیث عن أهم التصورات التي تبلورت قبل القرن الث یبدو

الإرهاصات الأولى للبحث عن علاقة الأدب بالمجتمع، وأسهمت في تأسیس النظریة 

وقد أجمع النقاد على أن تاریخ البحث في اجتماعیة الأدب یعود إلى القرن . الاجتماعیة

الرابع قبل المیلاد، حیث طرحت نظریة المحاكاة، كأولى النظریات النقدیة التي أطرت الأدب 

أرسى أسسها كل من أفلاطون، وأرسطو، تعد "ي صلته بالعالم الخارجي، هذه النظریة التي ف

وهنا تكمن . الأدب محاكاة للمحاكاة، ونزوع إلى ما یجب أن یكون وتجاوز لما هو كائن

وبهذا  1."دعوتها الصریحة للابتعاد عن الواقع في تمثل الحیاة وتصویرها من منظور مثالي

  .ح النظریة الاجتماعیة في طروحات الفكر الیونانيالمعنى تجلت ملام

  :ابن خلدون والعلاقة الوظیفیة-2-2

في ) 1406-1332( ابن خلدونمن الثابت تاریخیا أن إسهامات المفكر العربي 

قائم بذاته یهتم  ولها عمیق الأثر في بلورته كحقل معرفي ،تأسیس علم الاجتماع كبیرة

ابن وقد حاول . معات، وعلاقات الأفرادة، وتطور المجتبالظواهر الاجتماعیة والتاریخی

في التفاوت "، وجعل مدار فصله "المقدمة"مناقشة أطروحة علاقة الأدب بالبیئة في  خلدون

ربط الكتابة "إذ إنه . یتمحور حول علاقة الأدیب بالدولة" بین مراتب السیف والقلم في الدول

اشیا مع قانون دورة حیاة الدول، فجعل العلاقة والأدب بمراحل تطور الدولة والمجتمع، متم

وظیفیة بین الأدیب والسلطة، والعصبیة القائمة، والتي هي جزء أساسي فیها، ودوره عضوي 

، أن لكل دوله ابن خلدونبهذا المعنى یتصور  2."في تبني مواقفها وفلسفتها، والدفاع عنها

                                                             

اعي قراءة في حقیقة العلاقة وسیرورتها الملتقى الدولي الثاني النقد السوسیولوجي حول الأدبي والاجتم: عیلان، عمر-1

 .2007الخطاب النقدي الأدبي المعاصر، المركز الجامعي عباس لغرور، خنشلة، 

 .13: ، صالسابقالمرجع -2
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وعلى هذا الأساس فالعلاقة بینهما دورة حیاة، وأن دور المثقف ینحصر في خدمة السلطة، 

  .1"سة الاجتماعیة والسیاسیة الشاملةالكتابة والأدب جزءا من المؤس"وظیفیة، لذلك یرى 

  :جون باتیست فیكو والعلاقة التناظریة-2-3

إلى ) Jean Batiste )1668-1744 فیكو باتیستسعى المفكر الایطالي جون 

قة الإنتاج الأدبي بالنسق الاجتماعي، إذ ركز تقدیم محاولة لتأسیس أطروحة متعلقة بعلا

ن، تغیرت الأشكال الإبداعیة، فالأدب مرتهن ازمان مؤمنا بأنه كلما تغیر الزمعلى مقولة ال

بالمرحلة الحضاریة ومحمولاتها الفكریة، والاجتماعیة والثقافیة والسیاسیة، والجمالیة، إذ یرى 

  .3"ون أعمالهم ومهاراتهم الفنیة منهأدباء یستخلص المجتمع لا یقدم أدبا فقط، لكنه ینمي"بأن 

  البیئة والشخصیة الاجتماعیة: مدام دوستایل-2-4

أجمعت الدراسات النقدیة على أن الملامح العامة للنقد السوسیولوجي اتضحت في 

-Mme Destael )1766 مدام دوستایلالقرن الثامن عشر مع جهود الناقدة الفرنسیة 

رؤیتها في سیاق البحث عن اجتماعیة الأدب على سؤال معرفي ، التي تأسست )1817

وخصوصیات الشخصیة الاجتماعیة في تشكیل النصوص  ،یتمحور حول تأثیر البیئة

المؤسسات الاجتماعیة مثل الدین، والأخلاق والعادات والقوانین وما إلى "الإبداعیة، وتأثیر 

، وأن المكان مقولة تؤطر علاقة وانتهت إلى ربط الأدب بالمؤسسات الاجتماعیة 2"ذلك

المرحلة الحضاریة نفسها  جتمع وهكذا عمّقت أطروحة فیكو، إذ أكدت أن داخلالأدب بالم

  .غیر الأشكال الأدبیةتیمكن أن ت

  

                                                             

  .13: ، صنفسهالمرجع - 1

حول الخطاب النقدي  لدولي الثاني النقد السوسیولوجيالنظریة الاجتماعیة في دراسة الأدب،الملتقى ا:محمد خرماش، - 3

 68:،ص2007المعاصر،منشورات المركز الجامعي خنشلة، الأدبي

 .68: ، صنفسهالمرجع - 2
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  هیبولیت تین والخصوصیة الفردیة للمبدع-2-5

 فیكو ودوستایلفي تعمیق رؤیتي ) H.Taine )1863-1893 هیبولیت تینأسهم 

ن على عنصري الزمان والمكان، وأضاف عنصرا ثالثا متمثلا في عنصر العرق أو القائمتی

 مجموعة استعدادات سیكولوجیة فطریة وراثیة تضاف بصفة عامة إلى میزات"الجنس بوصفه 

التي ) یةالعرق، البیئة، اللحظة التاریخ(، وهكذا یشكل ثلاثیته 1"تتأثر بالمزاج والبنیة الجسمیة

  .النصوص الإبداعیة تستثمر لقراءة تتحكم في تصوره  و

  :جورج بلیخانوف ونظریة الانعكاس-2-6

مُحاولا تجاوز تصور "طرح الناقد الروسي نظریة الانعكاس، تتویجا للمحاولات السابقة 

الجدلي، فهي نظریة تفسر دینامیة التاریخ بجدلیة الفكر والمادة واعتبار الأول ومنه لینین 

واستنادا إلى الفلسفة المادیة الجدلیة، . 2"منها الوجود الاجتماعيانعكاسا للثانیة، و _الأدب

امتاح تصوره النقدي للعلاقة الجدلیة بین الأدب والمجتمع الذي تتحكم فیه الصراعات 

دعا إلى ضرورة  بلیخانوفواللافت للنظر أن . الطبقیة، وتنعكس على النصوص الإبداعیة

، ولكن هذه الدعوة )الروایة(ربة نقدیة للنص الأدبي الاهتمام بالمعطى الجمالي أثناء كل مقا

من نمذجته المطروحة، إذ إنه على صعید الممارسة  بقیت حبیسة الجانب النظري فقط

ویركز فقط على القیم الایدیولوجیة، فرغم وعیه  ،النقدیة، نجده یهمل تماما هذا المعطى

. 3"ناء تصدیه لتحلیل الأعمال الأدبیةإلا أنه لم یكن وفیا لها أث"النقدي بالوظیفة الجمالیة 

  .النقد الجدلي نقد المضامین أو وبهذا یتنزل نقده ضمن

  
                                                             

 .18: الأدبي والاجتماعي، ص: عیلان، عمر- 1

 ي حول الخطاب الأدبيالملتقى الدولي الثاني النقد السوسیولوج النظریة الاجتماعیة في دراسة الأدب،: خرماش، محمد- 2

 .68: ص ،2007،خنشلة المعاصر، منشورات المركز الجامعي

- تمثلات النظریة الأدبیة الحدیثة في النقد الروائي المعاصر، النایا للدراسات والنشر والتوزیع، دمشق: الجرطي، أحمد- 3

 .29: ، ص2014، 1بیروت، ط
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  ):غولدمان/لوكاتش(من سوسیولوجیا المضامین إلى البنیویة التكوینیة -2-7

عرفت النمذجات النقدیة التي تؤطر علاقة الأدب بالمجتمع تطور لافتا للنظر، نظرا 

بضرورة  )George Lukacs )1885-1971لوكاتش جورج  المجري لوعي المنظر

توسیع آفاق النظریة الاجتماعیة، والسعي إلى بلورة نظریة للروایة أكثر نضجا وفعالیة أدائیة، 

تمكن بحكم تشربه للرافد الفلسفي الهیجلي أن یعید الاعتبار للشكل الأدبي، ویبحث عن "فقد 

غایرا ینفذ للجوهر الكامن خلف تناقضاتها الخارجي تمثیلا م كیفیة تمثیله لمعطیات الواقع

إذ . 1"أن یبلور أیضا نظریة خاصة به حول نشأة فن الروایة لوكاتشالمرئیة، كما استطاع 

وكاتش في ویمكن القول إن ل .یقر بأن الروایة ملحمة برجوازیة تستكنه حقیقة الذات والواقع

طرح عدة و  . المعطى الجمالي ولوجي، وأهملاهتم بالمعطى الایدیقد  تحلیلاته الروایة 

  .الكلیة والنمطیة، والوعي الممكن والبطل الإشكالي: مفاهیمیة تؤثث تصوره النقدي

جهوده ) Lucien Goldmen )1913-1970 لوسیان غولدمانس الناقد وقد كرّ 

، فبحس نقدي بلور تصورا منهجیا جمع عبره إوالیات لوكاتشالنقدیة لتعمیق طروحات أستاذه 

لبنیوي وإوالیات النقد الاجتماعي، إیمانا بأن النص إلى جانب كونه بنیة لغویة، فهو النقد ا

بنیة اجتماعیة أیضا، إذ لا یمكن أن یتشكل خارج المرجعیة الاجتماعیة، فعرف تصوره 

على البحث عن  غولدمانفقد راهن  .Structuralisme génetiqueبالبنیویة التكوینیة 

ین لمقاربة النص تواقترح مرحلتین اثن. یفیات تجسیدها الواقعواستجلاء ك ،البنى الدالة

وي یالإبداعي من منظور البنیویة التكوینیة، مرحلة الفهم التي تتأسس على التحلیل البن

الشكلي، ومرحلة التفسیر القائمة على الوقوف على المؤثرات الخارجیة التي أسهمت في 

ئي رؤیة العالم قطب الرحى في أطروحته ویعد المصطلح الإجرا. تكوین النص الإبداعي

في الفصل الثاني من الموسم  ومرتكزاتها سیتم الوقوف عند قضایا البنیویة التكوینیة .النقدیة

  .الدراسي من خلال مادة النقد البنیوي التكویني

                                                             

 .35: المرجع السابق، ص- 1
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  :میخائیل باختین وبییر زیما وسوسیولوجیا النص-2-8

 وبییر زیما) Mikhaïl Bakhtine )1895-1975 میخائیل باختینأسهم كل من 

Pierre Zima   من خلال  ،إغناء الأبحاث النقدیة المتعلقة بالنظریة الاجتماعیةفي

تصورات أكثر نضج من سابقتها، بوصفهما أعادا النظر فیها، وعمّقا بعض بلورتهما 

لات مقتنعین بأن اللغة مشبّعة بحمو  ،مقولاتها، فأسسا بذلك مبحث سوسیولوجیا النص الروائي

 عبر اللغة، كون إیدیولوجیة متعلقة بمجتمع من المجتمعات، فالقیم الایدیولوجیة تتضح

انطلاقا من أن الوجود الاجتماعي، ینجز ] تتحدد[العلاقة المتینة بین اللغة والإیدیولوجیا "

أشكالا مختلفة للوعي، ویخضع في أساسه إلى طبیعة الوجود الفعلي للأفراد بوضعیاتهم 

ها تسهم بشكل باللغة بوصف باختین وزیماقد اهتما بهذا المعنى ف .1"ة والاجتماعیةالاقتصادی

عمیق في تشخیص الواقع الاجتماعي، وتكشف عن مختلف الایدیولوجیات، ولعل أهم مقولة 

النص الروائي، مقولة الحواریة إذ  في مشروعه النقدي المتعلق بسوسیولوجیا باختین طرحها 

الروائي تكمن في حواریته، كون الحواریة تعكس تعددیة یرى بأن جمالیة النص 

  .الایدیولوجیات داخل المجتمع الواحد، وتنحى منحى تعددیة الأصوات والأسالیب

وهكذا ننتهي إلى أن الفكر النقدي الاجتماعي في الدراسات الأدبیة، قد مر بمحطات 

أدواته وتعدد المداخل  متباینة الخلفیات والشروط الحضاریة، أسهمت بشكل جلي في تشكیل

إذ تأسس منذ الشعریة الیونانیة في القرن الرابع  ،إلى النص الأدبي من الوجهة الاجتماعیة

قبل المیلاد، حیث طرحت نظریة المحاكاة، وانتهى بسوسیولوجیا النص الروائي، التي راهنت 

وظیفة، والعلاقة على اللغة المتشبعة بالمحمولات الایدیولوجیة، مرورا بأطروحة العلاقة ال

التناظریة، والخصوصیة الفردیة للمبدع، ونظریة الانعكاس، فهذه الأطاریح مجتمعة قد 

أهتمت بسوسیولوجیا المضامین، وأهملت القیم الجمالیة للنص الإبداعي، لتهتم بها البینویة 

  .التكوینیة فیما بعد، علاوة على سوسیولوجیا النص

                                                             

 .270: ، ص2008یل الخطاب السردي، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، مناهج تحل: عیلان، عمر- 1
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  :المراجع

لنظریة الأدبیة الحدیثة في النقد الروائي المعاصر، النایا تمثلات ا: الجرطي، أحمد )1

 .2014، 1بیروت، ط-للدراسات والنشر والتوزیع، دمشق

الملتقى الدولي الثاني النقد  النظریة الاجتماعیة في دراسة الأدب،: خرماش، محمد )2

السوسیولوجي حول الخطاب الأدبي المعاصر، منشورات المركز الجامعي 

 .68 :ص ،2007خنشلة،

الأدبي والاجتماعي قراءة في حقیقة العلاقة وسیرورتها الملتقى الدولي : عیلان، عمر )3

الثاني النقد السوسیولوجي حول الخطاب النقدي الأدبي المعاصر، المركز الجامعي عباس 

 .2007لغرور، خنشلة، 

  .2008مناهج تحلیل الخطاب السردي، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، : عیلان، عمر )4

علم الاجتماع الأدبي، منهج سوسیولوجي في القراءة والنقد، : وسى، أنور عبد الحمیدالم )5

 .دار النهضة العربیة
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  العلاقة التناظریة بین الأدب والبیئة: المحاضرة الثانیة 

  .تمهید - 

  .النشأة والاقتناعات الفكریة: جون باتیست فیكو -1

  .فیكومعالم التصور النقدي عند جون باتیست  -2
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  :تمهید - 

الذي كان منطلقه دولة إیطالیا، لینتقل بعد ذلك إلى باقي  -شهد عصر النهضة 

تحولات فكریة، وثقافیة، وسیاسیة، واجتماعیة، ترتبت عنها تغیرات  -المجتمعات الأوروبیة

اییر التي في طرائق التعامل مع الظواهر الطبیعیة، والعلمیة، وطبیعة تفسیر كینوناتها، والمع

ینتجها الفكر الإنساني، لتواكب تغیرات المجتمع وتستجیب للمعطیات الاجتماعیة والتاریخیة، 

والفكریة والسیاسیة، واللافت للنظر أن النزعة العلمیة هي التي كانت تهیمن على الفكر 

حید في القرن الثامن عشر، هذه النزعة التي شدّدت على العقل، وأعدته المرجع الو  الإنساني

  .للوصول إلى المعرفة والحقائق

وفي ضوء هذه المعطیات فقد سعى بعض المفكرین والمؤرخین إلى البحث عن الشروط 

الاجتماعیة، التي أسهمت في الإنتاجات الفنیة، وإن كانت هذه المسألة قدیمة الطرح، فإن 

سق الاجتماعي من أولى المحاولات التي سعت إلى معالجة العلاقة بین الإنتاج الأدبي والن

، الذي حاول بلورة نظریة تؤطر جون باتیست فیكوفي القرن الثامن عشر تعود إلى المفكر 

وفي هذا الإطار سنسلط الضوء على معالم نظریته، والتعرف . العلاقة بین الأدب والمجتمع

لتي في تطویر التصورات الفلسفیة والنقدیة ا إسهاماتهعلى المقومات التي استند علیها، وعلى 

  .كرّست جهودها لتفسیر العلاقة بین الأدب والمجتمع

  :النشأة والاقتناعات الفكریة: جون باتیست فیكو -1

فیلسوف ومؤرخ وعالم ) Jean Batiste Vico )1668-1744جون باتیست فیكو 

ه اجتماع ایطالي، أعدّه ناقدوه رائد الأنثروبولوجیا الثقافیة أو الإثنولوجیا، اهتم في سیاق أبحاث

عن مسألة التناظر بین الأنواع الأدبیة وتحولات المجتمع، وتفاعل الإنسان مع تغیرات أنساق 

المجتمع، إذ استند في تأسیس أطروحته على انتقاده توسع وتطور العقلانیة مدافعا في الآن 
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بذل قصارى جهوده "أي آمن بالفكر الإغریقي، و. 1ذاته عن العصور الكلاسیكیة القدیمة

ن النزعة العقلیة التجددیة الغربیة منبثقة من الأنموذج الأفلاطوني المتمثل بشخصیة لإثبات أ

أكد على كون اللغة أمرا ] م.ق.5وكراتیلوس فیلسوف آثیني في القرن [  Cratylusكراتیلوس 

جذور الكلمات الإیطالیة، كي ] طبیعیا قبل أن تكون متفقا علیها، وفي هذا السیاق تتبع فیكو

نزعة العقلیة التي شاعت في الأواسط الفكریة الایطالیة، تضرب بجذورها في یثبت أن ال

  .2"مدرسة فیثاغورس الفكریة

تطور المجتمعات البشریة إلى ثلاثة عصور، یُعرف العصر الأول  فیكو صنّف 

وف طبیعي، أما العصر الثاني فهو ن ماهو فبعصر الآلهة؛ إذ یحكم الإنسان الخوف م

یمیزه تقسیم المجتمع إلى طبقتین إثنتین طبقة الأرستقراطیین، وطبقة عصر الأبطال، الذي 

البشري، فیوصف أما العصر الثالث بوصفه مرحلة من مراحل تطور المجتمع . العامة

  .3عن الصراع الطبقي بعصر الرجال الناتج

، في كتابه فیكو قد انعكس المناخ الفكري آنذاك على التفكیر الفلسفي والنقدي عندو 

حیث أشار إلى دور الإنسان في خلق عالمه "، 1725الصادر سنة " دئ العلم الجدیدمبا"

الاجتماعي، وعلاقاته، ومؤسساته، ومن ثم فنونه الإبداعیة، وضرورة تحلیل التفاعلات 

الإنسانیة المجسدة في الواقع عبر التنظیمات الاجتماعیة أو البنى الفكریة والذهنیة أو 

وبهذا المعنى فقد اهتم . 4"یة بمصطلح علمي، ولیس بمصطلح لاهوتيالإبداعات الفنیة والأدب

في تغییر النظم الاجتماعیة، ومدى تفاعله معها، وانسجامه مع  الإنسانبإسهامات  فیكو

  .خصوصیات المجتمع في مرحلة من مراحل تطوره عبر إنتاجاته الفنیة، والفكریة والأدبیة
                                                             

: ، الساعةHttps: e3arabi.com   5/10/2021فلسفة الفیلسوف فیكو وتأثیره في النقد العالمي : وم أمالتینظر الأ-1
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  :فیكو معالم التصور النقدي عند جون باتیست -2

بین الأدب والواقع الاجتماعي على أطروحة  القائمة  العلاقةب رؤیته المتعلقةفیكو شیّد 

المرحلة الحضاریة والعلاقة التناظریة، إذ إنه اهتم بطبیعة الأشكال الأدبیة، وعلاقتها 

، تُعرف بالدورة الحضاریة 1"لكل حضارة دورة حیاة كاملة"بالمرحلة الحضاریة، إیمانا منه بأن 

أثناء حركته، حیث ) أمة(تلك الأطوار والمراحل التي تمر بها حضارة أو مجتمع "ونقصد بها 

تبدأ بالنشوء والمیلاد، ثم تنتقل إلى الازدهار والنهضة، وأخیرا لتعرف التدهور والسقوط لتعید 

م فبهذا المعنى تتراوح الحضارة الإنسانیة بین الدینامیة والنكوص، تتحك. 2"كرتها من جدید

فیها التحولات التاریخیة التي تشهدها مختلف المجتمعات، إذ تخضع كل مرحلة تاریخیة 

ما ترتب عنه من سلوكیات تنعكس و  وصراعات إیدیولوجیة، ،جوانب الفكریة، والسیاسیةلل

  .وطبیعة النتاجات الإنسانیة الفنیة والأدبیة في كل مرحلة من مراحل الدورة الحضاریة

كان یهدف إلى معرفة تأثیر  جون باتیست فیكولى التأكید على أن یقودنا هذا الطرح إ

وأجناسها، كما كان یرمي إلى الكشف  المرحلة في النتاجات الأدبیة وأشكالها، وطبیعة متونها

وتأسیسا على هذا تجده قد . عن علاقة المرحلة الحضاریة ومختلف الأعمال الأدبیة والفنیة

قع الاجتماعي، حیث یرى أن كل نوع إنما یجسد مرحلة الأنواع الأدبیة والوا"ربط بین 

اجتماعیة یسود فیها ذوق ما، یعلي من شأن هذا النوع دون الآخر؛ نظر إلى وجود تنافذ بین 

یربط بین الملاحم، والمجتمعات العشائریة، وفن " فیكو"النوع والواقع تأثرا وتأثیرا، ما جعل 

وایة، والمطبعة وانتشار التعلیم، وقد رأى فیها بعض الدولة، وفن الر /الدراما، وظهور المدینة

  3"الدارسین العرب تطویر الفكر الخلدوني
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المتعلق بالعلاقة بین الأعمال الأدبیة  جون باتیست فیكویمكننا إذن القول إن منظور 

والمجتمع، قائم على أساس أن خصوصیات المرحلة الحضاریة هي التي تتحكم في طبیعة 

الأعمال تطلبات المرحلة، وتخضع لشروطها،  إن هذه الأخیرة تستجیب لم ،ةالنتاجات الأدبی

الأدبیة من هذا المنظور نشاط إنساني یعكس صورة المجتمع بكل أبعاده، فالأجناس الأدبیة 

مرتبطة بطبیعة المجتمع، لذلك تجده قد ربط الملاحم بالمجتمع العشائري، وفسر ظهور 

  .بانتشار التعلیم وظهور المطبعة ارتبطت الروایةالدولة و - الدراما بظهور المدینة

تفسر الانتاج الأدبي تفسیرا مادیا، یركز على علاقة التواشیح " فیكو وهكذا فأطروحة

بینه وبین المجتمع، منتهیا إلى خلاصة أساسیة، تؤكد على أن المجتمع لا یقدم ببساطة 

صون أعمالهم ومهاراتهم الفنیة مسرحیات وأشعارا وروایات، لكنه ینمي أدبا وأدباء، یستخل

العلاقة التناظریة بین "النقدیة على  فیكو وتأسیسا على هذا تقوم أطروحة. 1"ونظریاتهم منه

الأشكال الأدبیة والمراحل الحضاریة، فلكل مرحلة من مراحل التطور البشري، شكل أدبي 

  2"لاجتماعیةیستجیب فنیا للنزعات والسلوكیات الجمالیة التي تتبناها المجموعة ا

المتعلق بمسألة التناظر بین الأشكال الأدبیة والواقع الاجتماعي تأسس  فیكوإن تصور 

وفقا للمحور الكرونولوجي، إذ إن لكل مرحلة حضاریة من مراحل تطور المجتمع، شكل أدبي 

یعكس خصوصیات المرحلة الثقافیة والاجتماعیة والجمالیة، ویستوعب قضایا الإنسان آنذاك، 

  .بر عبر تیمات الشكل الأدبي عن مظاهر الحیاة الاجتماعیةویع

قد شیّد رؤیته النقدیة، بحثا عن التواشیح بین  باتیست فیكو جونوهكذا یتبین لنا أن 

ن، وهنا تجدر الإشارة إلى أن معالم النقد االأنواع الأدبیة، والواقع الاجتماعي على عامل الزم

ة المرحلة الحضاریة والعلاقة التناظریة بین الأدب الاجتماعي عند فیكو یتجلى عبر أطروح

  .والبیئة
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  مدام دي ستایل: المحاضرة الثالثة

  .تمهید - 

  .ت المعرفیةالنشأة والخلفیا: مدام دوستایل -1

  .معالم التصور النقدي عند مدام دوستایل -2

  .تصور مدام دوستایل للنص الأدبي وللنقد الاجتماعي -3

  :تمهید - 

مطلع القرن التاسع عشر في تطویر الدراسات النقدیة  مدام دوستایلأسهمت الناقدة 

بین النتاجات  التي اهتمت آنذاك بمسألة اجتماعیة الأدب، وكرّست جهدها بحثا عن العلاقة

الأدبیة والأنساق الاجتماعیة، سعیا إلى بلورة تصور أنضج عن ما سبقه من التصورات التي 

 جونأجمع نقادها أنها قد عمّقت تصور . تؤطر هذه العلاقة، وتعمیقا لها في الآن ذاته

القائم على أساس أطروحة المرحلة الحضاریة، وعملت على تجاوز مقولة  باتیست فیكو

سؤال جوهري، وفقه شیّدت رؤیتها النقدیة، یتمحور حول مدى تأثیر  إثارتها، عبر الزمان

عكس قضایا المجتمع هر مجتمعیة في الأدب بوصفه نتاجا یالدین والعادات والتقالید كمظا

جمالیا، إذ إنها سعت في هذا النطاق للوقوف على أهم الأسباب التي أسهمت في تغییر 

نا، وصیاغة نمذجة متعلقة بدراسة الأدب من الوجهة النصوص الأدبیة شكلا ومضمو 

  .الاجتماعیة
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  النشأة والخلفیات المعرفیة: مدام دوستایل -1

 آن لویسها الحقیقي ، اسم)Mme de Staël )1766-1817مدام دوستایل 

 البارونهي ناقدة، وروائیة فرنسیة، تزوجت من السفیر السویدي بفرنسا  جیرمان نیكر،

الأوائل ممن طبقوا نظریة التقدم في الأدب، مقتنعة بأن الأدب هو امتداد  تعد من ستایل،

قل الأدب المقارن ییر الاجتماعي، كما اهتمت أیضا بحللمجتمع، ولذا یجب أن یعكس التغ

وقد تم . من خلال دراستها الأدب القومي بحثا عن تأثیر الثقافة في تكوین هویة الشعوب

لیون بونابرت نظرا لمعارضته أفكارها السیاسیة القائمة على نفیها عدید المرات من طرف ناب

وقد امتاحت هذه . 1الدعوة إلى الحریة والعدل والمساواة، التي یجب على الأدب أن یصورها

التأثیر المتبادل بین التاریخ والأدب، وهو تصور موروث مباشرة عن فلسفة "الأفكار وفكرة 

وبهذا المعنى فقد تأثرت بفلسفة عصر . 2..."مثل كوندیاك كوندورسي 18مفكري القرن 

الأنوار القائمة على أساس تجدید وتغییر كل شيء، والإعلاء من شأن العقل والإنسان، 

... فاهتمت بالتاریخ وما یتضمنه من عادات، ومعتقدات، وتشریع، وعلم، وفلسفة، وفن،

إلى جانب تشبعها . 3هكوندورسیمتأثرة بأطروحة التقدم أو تقدم العقل البشري للفیلسوف 

نشرت كتاب . بالفلسفة المادیة الجدلیة الهیغلیة كونها تنظر إلى الأدب كامتداد للمجتمع

 1810سنة " عن ألمانیا"، وكتاب 1800سنة " الأدب في علاقته بالمؤسسات الاجتماعیة"

سنة " كورین"و  1802سنة " دلفین"وروایتي . 1818سنة " عشر سنوات في المنفى"و

1807.  
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  :معالم التصور النقدي عند مدام دوستایل -2

في تطویر النقد الاجتماعي من خلال طرحها  مدام دوستایلیتحدد إسهام الناقدة 

إذ . جون باتیست فیكوإشكالیة العلاقة بین الأدب والمجتمع، من زاویة مغایرة عن طرح 

ید والقوانین وبین الأدب من انطلقت في البحث عن التأثیر المتبادل بین الدین والعادات والتقال

 یا في ذلك بلورة تصور، وهي تتغ"الأدب في علاقته بالمؤسسات الاجتماعیة"خلال كتابها 

إن الإضافة التي سجلتها في إطار النقد . نقدي مطلع القرن التاسع عشر یؤطر هذا التأثیر

مجال یجعلها في  نقلت الاهتمام بالدراسة النقدیة للأدب إلى"السوسیولوجي تكمن في كونها 

] من جهة، ومن جهة أخرى أدخلت[مستوى الظواهر التي یمكن دراسة أسبابها ونتائجها، 

فبعدما كان عنصر المرحلة الحضاریة هو المحور ... عنصر الهویة الشخصیة للمجتمع،

أصبح لخصوصیة البیئة  - فیكوعند –الأساسي الذي تحدد في سیاقه الأشكال الأدبیة 

  .1"مجتمع داخل نفس المرحلة الحضاریةها في خلق جمالیات خاصة بكل الاجتماعیة دور 

على تاریخ الفئة الاجتماعیة أو المجتمع في  مدام دوستایلوبهذا المعنى فقد اعتمدت 

مرحلة محددة، بحثا عن كیفیة تأثیر العادات، والتقالید، والقیم والقوانین والمعتقدات على 

ى طریقة تفكیره، وعلى طبیعة نتاجاته الإبداعیة عموما سلوكیات الفرد، وتأثیرها أیضا عل

مؤمنة في هذا النطاق بفكرة مؤداها أن لكل  حصرا، على الصعید الشكلي والتیمي،والأدبیة 

. فئة اجتماعیة داخل المجتمع ثقافة خاصة بها، تتحكم في نمط سلوكها وفي طریقة تفكیرها

مامدى تأثیر الفروقات الجوهریة بین فردین : فقد استثارت في هذا السیاق سؤالا یتحدد في

  تلفین في المرحلة الحضاریة ذاتها؟في مجتمعین مخ
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فقد أثارت هذا السؤال للبحث عن انعكاس النظم الاجتماعیة التي توجه سلوك الإنسان 

في نتاجاته الأدبیة داخل بیئات مختلفة، فركزت بذلك على العامل البیئي أو الجغرافي بدل 

فبعدما كان عنصر الزمن هو المتغیّر لدى سلفیها، ثبتت . "زمني الذي اعتمده فیكوالعامل ال

عامل الزمن، وغیّرت العامل الاجتماعي، فأضافت عاملا جدیدا له أثره في صیاغة 

  1."السلوكات الجمالیة هو الشخصیة الاجتماعیة، أو بمعنى آخر البیئة الثقافیة للمجتمع

طلاقا من العامل الایكولوجي وبناء الشخصیة ان مدام دوستایلوقد استطاعت 

التي ینتجها المبدع الفرنسي  ،الاجتماعیة أن تقارن بین الخصوصیة النوعیة للأعمال الأدبیة

كونه یعیش في بیئة مختلفة ثقافیا عن  ،وبین الأعمال الأدبیة التي ینتجها المبدع الألماني

ألمانیا، لتؤكد على مدى تأثیر البیئة التي  البیئة الفرنسیة، وقد ساعدها في ذلك رحلتها إلى

الأدب الفرنسي في "تؤثر بدورها على سلوكات وتفكیر الفرد على الأعمال الأدبیة حیث كان 

ة الشكلیة تمعن في بدرجة أساسیة على عناصر الأسلب یركزّ " دوستایل"الفترة التي كتبتها 

تمام كبیر في الخوض في اختیار الصیاغات الأسلوبیة الجمیلة والرشیقة، دون اه

الأطروحات الفلسفیة التجریدیة، على عكس ما تمیّز به الأدب الألماني، الذي شغلته بصورة 

مركزیة المضامین الفكریة التي تستجیب لمیول الشخصیة الألمانیة المجندة للقضایا الفلسفیة، 

شخصیة وهذا التحلیل یثمن انعكاس الفروق ال. وحركات العقل الإنساني وشطحاته

قد أضافت عنصرا ثانیا لسابقیها، هو عنصر " دوستایل"الاجتماعیة في الأدب، وهكذا تكون 

البیئة الاجتماعیة التي تحدد بصورة قاطعة حقیقیة كل إنتاج أدبي، سواء في مضامینه أو 

  2".أشكاله
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منحاها التصنیفي من  دوستایل ویلمس الباحث المتتبع للتصور النظري الذي اقترحته

ل المقارنة بین تأثیر الثقافة الفرنسیة والألمانیة على الشخصیة الاجتماعیة داخل كل خلا

مجتمع على حدة، هذا التأثیر الذي تنعكس نتائجه على الأعمال الأدبیة، فخصوصیة الكتابة 

الفرنسیة التي تعنى بالصیاغة مختلفة عن خصوصیة الكتابة الألمانیة التي تعنى بالقضایا 

فهذا الاختلاف أحدثه الفضاء الایكولوجي . فكریة، أي اهتمامها بالمضامینالفلسفیة ال

المرحلة الحضاریة التي كانت العامل  مدام دوستایلوهكذا تثبّت . المختلف بین المجتمعین

المتغیر عند فیكو، وتغیر البیئة الثقافیة التي یتحدد وفقها سلوكات الفئة الاجتماعیة، ونمط 

لتنتهي إلى أن عامل " عن ألمانیا"ى طبیعة الأعمال الأدبیة، في كتابها تفكیرها، المنعكس عل

البیئة الاجتماعیة له الدور الحاسم في صیاغة الأعمال الأدبیة وفي تحدید مضامینها وأنها 

بوصفهما  ،وبهذا تضیف عنصر البیئة إلى جانب عنصر الزمان .تسهم في إحداث التغییر

  .فیكو ومدام دوستایلمجتمع وفقا لتصوري عاملین یفسران علاقة الأدب بال

  :تصور مدام دوستایل للنص الأدبي وللنقد الاجتماعي -3

بالفلسفة المادیة الجدلیة، وإیمانها بفكرة امتداد الأدب للمجتمع،  مدام دوستایلن تشبع وإ 

أكیدها واقتناعها العمیق بتأثیر النظم الاجتماعیة في النتاجات الأدبیة داخل بیئات مختلفة، وت

بأن العامل البیئي یحدث تغیرا في أشكال ومضامین الأعمال الأدبیة، وعلى هذا الأساس فقد 

إنتاج إبداعي "انطلقت دوستایل في سیاق تحدیدها سؤال ماهیة الأدب، من فكرة أن الأدب 

  .1"تشكل في سیاقها] التي[ل إلى أبعد الحدود  بالبیئة عمنف

تأثیر العمیق لخصوصیة الرها للأدب مرتهن بمن هذا المنظور یتضح لنا أن تصو 

البیئة الاجتماعیة، من قیم، وعادات، وتقالید، ودین، على صیاغة الأشكال الأدبیة وعلى 

مضامینها، إذ إن الأدب یمتاح قضایاه وتیماته من معین الواقع الاجتماعي، ولذلك فهي 
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تولید نصوص إبداعیة، تؤسس نظرتها للأدب، بناء على مدى تأثیر المجتمع في تكوین و 

مؤسسة معناه النظر إلیه كنظام "إیمانا منها بأن الأدب مؤسسة اجتماعیة، إذ إن عد الأدب 

مؤسسة " رونیه ویلیك"متشابك من العلاقات داخل المنظومة الاجتماعیة جملة، وقد رأى فیها 

ن المؤلف فردا كو : اجتماعیة، أداتها اللغة، تمثل الحیاة في أبعادها المختلفة، ابتداء من

مسكونا بهموم واقعه، یجسده من خلال إبداع یروم أذنا صاغیة، تقاسمه الأحاسیس 

  1".والمشاعر، والأحلام، فیمازج بین الذاتي والجماعي من خلال فعل الكتابة

حدود النقد الناقدة  تهذا المفهوم المتعلق بالنتاجات الأدبیة، فقد ضبط ىواستنادا إل

لمن ("النقد الاجتماعي الحقیقي لا یمكنه التحول إلى شرطي للأدب "الاجتماعي قائلة إن 

وإنما إلى نظریة في خصوصیة الكتابة یسوغها التحلیل التاریخي والاجتماعي ") تكتبون؟

فهذا الطرح یؤشر على معالم النقد الاجتماعي . 2"لعناصرها، لأهدافها، لدوافعها، ولنتائجها

یة وفقا لمكوناتها، وغایاتها وعوامل تكوینها على ذلك ا بوصفه یقارب النصوص الأدبعنده

  .النحو، ونتائجها

نتیجة  ي قد تعمّق مطلع القرن التاسع عشر،وهكذا یمكننا القول إن النقد الاجتماع    

والشخصیة الاجتماعیة التي تتحكم في  ،لأطروحة مدام دوستایل المتعلقة بالبیئة الثقافیة

والأنساق الاجتماعیة، إضافة إلى عامل الزمان الذي أسس  ،یةالعلاقة بین النتاجات الأدب

وفقه فیكو تصوره النقدي، وبهذا فقد أسهمت في تطویر مسار النقد الاجتماعي في النظریة 

  .النقدیة السوسیولوجیة
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  :تمهید - 

كما -شهدت الحركة الفلسفیة والنقدیة في القرن التاسع عشر في أوروبا، تحولا معرفیا

الواقع، التاریخ، الوهم، الأدب في علاقته : متعلقا بمفاهیم عدة منها -أجمعت جل الدراسات

بالواقع والتاریخ، علاقة العلوم ببعضها، النزعة العلمیة، وغیرها من المفاهیم التي أثثت 

ومن دون شك أن مفهوم التاریخ، وإسهامه  .التصورات الفكریة والرؤى النقدیة السائدة آنذاك

تؤطر الوجود وتفسر الموجودات، كان أهم   في الوصول إلى حقیقة الأشیاء، وبلورة أطاریح

رد الاعتبار "مفهوم شغل الفكر الإنساني في تلك المرحلة الحضاریة، وعلى هذا الأساس تم 

للتاریخ الوطني وللمؤرخ بحكم أنه قادر على صیاغة تصور شامل للمرحلة الحضاریة التي 

الأمم، هو ما جعل كتابة التاریخ تتجه نحو إبراز الخصائص البیئیة  تمر بها أمة من

  .1"وممیزات الإنسان الذي یعیش فیها، وكذا انتاجاته الفكریة والإبداعیة

كانت  رة إلى الفلسفة الوضعیة التيالإشا الحدیث عن تلك التحولات یقتضي بناوإن 

وتتأسس على مبدإ التجربة  العلمیة وإنتاجات العلوم الإنسانیة، تؤطر كل المعارف

لتفسیر الظواهر العلمیة  ،والملاحظة، والاستعانة بالمخططات والرسومات الهندسیة

بدأت تغزو و  لمهتمة بالتفاصیل وتحلیل الظواهر،النزعة العلمیة ا"والإنسانیة، وهكذا هیمنت 

العلوم  أفكار الناس وخاصة في مجال العلوم البحتة، وتسرب هذا الحس الجدید إلى مجال

  .  2"الإنسانیة

طرائق التعامل مع النصوص الإبداعیة، بوصفها إنتاجات  وتأسیسا على هذا تغیّرت

إنسانیة كوّنتها أسباب محددة، وأصبح التعامل معها بالطریقة ذاتها التي یُتعامل بها مع 

مع الظواهر العلمیة، فالنقد الأدبي في القرن التاسع عشر، قد استلهم منهجیة التعامل 
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، وامتاح منها بعض مفاهیمها، لأغوست كونتالظواهر الإبداعیة من الفلسفیة الوضعیة 

یهتم ) Sante-Beuve )1804-1969إسهامات سانت بوف "وأصبح النقد الأدبي مع 

علاقات : أكثر بالعلاقات، فالأمر لم یعد متعلقا بالحكم أكثر مما هو متعلق بفهم العلاقات

خارجیة، أو وعلاقته بالنتاجات الأدبیة السابقة والعتیقة، وطنیة كانت  النتاج الأدبي بالإنسان،

هكذا أصبح النقد هو دراسة العلاقات، وهذا مسار لا نهائي الخصوبة ومنه ستنبثق منهجیة 

  . 1"ومجموع التاریخ الأدبي المعاصر) Hyppolyte Taine )1828-1893هیبولیت تین 

 تینثلاثیة "محاضرتنا هذه الموسومة بـ  ادها أنیجب الإشارة إلیها مف ملاحظة هناك  

، في محتوى المادة ، ویبدو أن هناك خطأ مطبعي وقع في العنوان)"البیئة، العرق، الجنس(

ف هذا خلال هذه المحاضرة فبدل الجنس تكون مقولة، الزمان، أو اللحظة التاریخیة، وسنكتش

ف عن خلفیاته المعرفیة، وضبط تصوره ، والكشتین هیبولیتیا عبرها معرفة الناقد التي نتغ

للأدب، وكیفیة تعامله مع النصوص الأدبیة، وإضافاته في حقل النقد الأدبي عموما، والنقد 

  .الاجتماعي حصرا

  :حیاته وخلفیاته المعرفیة: هیبولیت تین -1

ف وناقد فرنسي، له فیلسو ) Hyppolyte Taine )1828-1893هیبولیت تین 

النظریة النقدیة والأدبیة في القرن التاسع عشر، تعد جهوده  كبیر الأثر في تطویر

كانت ثقافة "و بمنهج دراسة الظواهر العلمیة،وقد تأثر  الارهاصات الأولى للنقد التاریخي،

في النقد  Methode Positiveتین العلمیة أیضا موجها مباشرا لاختیار منهج وضعي 

امعة السربون، منها دروس الفیزیولوجیا، وعلم الأدبي، فقد تابع دروسا علمیة متباینة في ج
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النبات، وعلم الحیوان، كما تابع في مدرسة للطب مادة التشریح، وتلقى أخیرا معرفة معمقة 

  .1"في علم النفس

فقد أسهمت هذه المعارف في تكوین ثقافة الناقد الفلسفیة وتوجیه مساره النقدي، في 

لا "قد تأثر بالفلسفة الوضعیة القائمة على أساس أنه سیاق یعج بالأفكار والمعارك الفكریة، ف

. 2"وجود إلا لمبدأ أساسي واحد مطلق، هو أنه لیس هناك ماهو مطلق أي كل شيء نسبي

  ".فلسفة الفن"و" تاریخ النقد البریطاني: "له عدید الدراسات أهمها

  :هیبولیت تین وسؤال الفهم العلمي للظاهرة الأدبیة -2

عه الفلسفي والنقدي إلى توسیع مدار الأبحاث العلمیة التي ضمن مشرو  تینسعى 

المؤسسة على  جان باتیست فیكوكأبحاث . اهتمت بعلاقة العمل الأدبي بالواقع الاجتماعي

المرتهنة بعاملي الزمان، والمكان، واقتنع بضرورة  مدام دوستایلعامل الزمان، وأبحاث 

حیینه وفقا لروح العصر، الذي هیمنت علیه تجاوز الدرس النقدي الانطباعي، وتجدیده، وت

هذه الأخیرة التي استند علیها في النظر إلى العمل الأدبي، وفي تعامله معه، . النزعة العلمیة

وقد ارتهن فكره النقدي بأطروحة السببیة، والكشف عن الأسباب التي أسهمت في تكوین ذلك 

طبیعة الرؤیة النقدیة التي كانت سائدة العمل الأدبي، وما حفزه لنهج هذا المسلك هو رفضه ل

الذي وصفه بالمؤرخ  میشلیهآنذاك، ونقده تصور بعض المؤرخین للتاریخ، من أمثال المؤرخ 

الفكر النقدي الأدبي "في كتابه  حمید لحمداني الناقد  الشاعر، بناء على ما أورده

حس علمي في  یقصد من وراء ذلك خلو منهج میشلیه من كل"، وقد كان تین "المعاصر

  .3"نظرته للتاریخ
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على هذا الأساس جاهد وجهد لإخضاع الظاهرة الإبداعیة لنقد علمي یقوم على أساس 

تشبه الكائن العضوي، ینمو، ویتطور،  الإبداعیةالملاحظة والتجربة، بوصف الظاهرة 

 وبهذا المعنى فقد أسهم في صیاغة رؤیة. ویتغیر، وهناك ظروف وأسباب أسعفته على ذلك

ثلاثیته  -قائما على-...شكلا مبكرا للنقد التاریخي"نقدیة جدیدة، تتحدد في النقد العلمي كونه 

، التي تجسد حتمیة كون الإنسان نتاج الوراثة والبیئة، وتجسیدا )الزمان-البیئة-العرق(العتیقة 

صاحب نظریة  1882-1809نسبة إلى داروین (طبیعیا تحت وطأة الفلسفة الدراونیة 

  . 1"رالتطو 

بهذا المعنى فقد ارتهن فهم النص الأدبي في تصوره بهذه الثلاثیة، واللافت للنظر أنه 

یستند ل ،من خلال إضافته عنصر العرق أو الجنس مدام دوستایلو، فیكو عمّق تصورات

ویكشف عبره الخصائص النفسیة للأدیب التي أسهمت في  علیه في تحلیل النص الأدبي،

آثاره من خلال التبادل والتفاعل بین السمات الجسمیة والنفسیة  تبدو"تشكیل النص، إذ 

والدوافع الغریزیة والنزعات المكبوتة والدفینة، والتي تؤثر مباشرة على بناء وتشكیل الفعل 

وبهذا المعنى  2."الإنساني بكل مافیه من آمال وتصورات وطموحات، ومواقف ونظرة للحیاة

مجال الدراسات الاجتماعیة للأدب، من خلال تعزیزه ثنائیة قدّم إضافة في  هیبولیت تینفإن 

المكان والزمان التي تفسر حقیقة العلاقة التناظریة بین الظاهرة الأدبیة والواقع الاجتماعي 

تشكیل طبیعة  بذلك  لیعید ،)العرق/الجنس(التي كانت سائدة من قبل، بطرحه طرفا ثالث 

ئیة، إیمانا منه بدور مكون العرق وتفاعله مع مكوني هذه العلاقة من خلال ثلاثیة ولیست ثنا

الزمان والمكان، وتأثیر كل ذلك في إنتاج النصوص الإبداعیة، وتحقیق العلاقة الجدلیة بین 

دى تأثیر العوامل الوراثیة والفطریة التي تمنح اقع والأدب، إذ لا یمكن أن نهمل مالو 
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آخر ینتمي إلى أمة أخرى، فهذه  خصوصیة للمبدع، داخل أمته التي تمیزه عن مبدع

  .على حدة الخصوصیة تجعل أدب المبدعین مختلفین، نظرا لاختلاف خصوصیة كل أمة

وعلى هذا الأساس فالبیئة تؤثر في ذات المبدع، وتوجه مساره الایدیولوجي، وهذه  

مقولة تین وعلى هذا أساس طرح . البیئة تخضع لتحولات وفقا لمعطیات المجتمع آنذاك

أفق العلاقة التناظریة، لیؤكد على الخصوصیة الفردیة للمبدع بالنسبة "رق لیوسع من الع

لمبدعین آخرین، یعیش معهم نفس المرحلة الحضاریة، ونفس الخصوصیات الثقافیة، وبذلك 

تكون الحلقة قد التأمت، وتمت الإحاطة بمختلف المؤثرات الفاعلة اجتماعیا في عملیة 

  .1."الإبداع

عي طبیعة العلاقة بین النتاجات الأدبیة والواقع الاجتما هیبولیت تینفسر وهكذا فقد 

، البیئة أو المكان، والزمان أو اللحظة التاریخیة، ویمكن سنالعرق أو الج: من خلال ثلاثیة

  2:ضبط حدود هذه المفاهیم على النحو الآتي

عامة إلى هو مجموعة استعدادات سیكولوجیة فطریة وراثیة تضاف بصفة  :العرق"- 

  .میزات تتأثر بالمزاج والبنیة الجسمیة

هو مجموعة الظروف التي یخضع لها شعب، ولا یمكن فصلها عن الزمن،  :البیئة- 

  .الذي هو فاعل مكتسب

دفعة من الماضي إلى الحاضر، فهي نقطة یصل إلیها شعب في  :اللحظة التاریخیة- 

  ."صیرورته
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تؤشر على مسلكه العلمي في فهم  ینتیتضح من خلال هذه المعطیات أن  ثلاثیة 

النصوص  لیخضع ،الظاهرة الإبداعیة، إذ أثار سؤال التطبیق الذي امتاحه من العلوم البحتة

الإبداعیة لمنهج تحلیل الظواهر العلمیة التي تدرس في العلوم التجریبیة، بحثا عن العلاقة 

  .بین الثلاثیة والأعمال الأدبیة

  :بي والمنهجالنص الأد: هیبولیت تین -3

تصوره للنص الأدبي من الفلسفة المادیة الجدلیة والفلسفة المثالیة، ومن  تیناستمد 

رفضه مسألة تقدیس النصوص الكلاسیكیة، ومن اقتناعه بضرورة إخضاع النص الأدبي إلى 

مناهج العلوم التجریبیة، التي تحلل الظواهر الطبیعیة، وتخضعها للتجربة، انسجاما مع هیمنة 

زعة العلمیة آنذاك، وإیمانه أیضا بالسببیة نمطا في التفكیر، وعلى هذا الأساس تحدد الن

تصوره للنص الأدبي، بوصفه ظاهرة دینامیة، أسهمت أسباب وعوامل تاریخیة واجتماعیة في 

مثل الأنماط العضویة قابلة لأن تخضع للبحث في نموها "تكونها، فالنصوص الأدبیة 

  .1."ائمة بینها، وظروف وجودها، وعوامل ضعفهاوتطورها، والعلاقات الق

، جعلته لهیبولیت تینوإن النزعة العلمیة التي هیمنت على التفكیر النقدي والفلسفي 

یشبه النص الأدبي بالأجهزة التكنولوجیة التي تستخدم في المخابر العلمیة، للبحث في حقیقة 

إن الأدب هو ": خ الأدب الانجلیزيمدخل إلى تاری"في كتابه : الظواهر الطبیعیة، إذ یقول

الوثیقة الأفضل على نحو لا مثیل له، إنها تشبه تلك الأجهزة الرائعة، التي تمتاز بحاسیة "

خارقة، والتي بواسطتها یمیز علماء الفیزیاء، ویقسمون التحولات الأشد حمیمیة والأكثر دقة 

ع القیام بالتاریخ الأخلاقي إذن فمن خلال دراسة الآداب بالأساس نستطی[...] في الجسم 

  .2."والسیر نحو معرفة القوانین السیكولوجیة التي تحكم الأحداث

                                                             

  .48: الفكر النقدي الأدبي المعاصر، مناهج ونظریات ومواقف، ص: لحمداني، حمید-1

شكیر نصر الدین، رؤیة : النقد الأدبي، ترجمة: مدخل إلى تاریخ الأدب الانجلیزي، نقلا عن روجي حبیروو: تین. هـ-2

 63: ، ص2016، 1للنشر والتوزیع، ط
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توصیفا لطبیعة المنهج الذي یتمثله  تینوبناء على هذا التصور للنص الأدبي، فقد قدم 

الأعمال الإنسانیة، وبخاصة الأعمال الفنیة "لقراءة الأعمال الأدبیة، فهو منهج ینظر إلى 

وعند فهمه . رها وقائع ومنتجات ینبغي وسم خصائصها، والبحث عن أسبابها، لا غیرباعتبا

من هذا المنظور  .1."إنه یلاحظ ویفسر: على هذا النحو، فإن العلم لا یوصي كما لا یغفر

مع النصوص الأدبیة تعامل العالم مع الظواهر الطبیعیة وفق منهج علمي  تینفقد تعامل 

الأسباب، ویعتمد على آلیتي الملاحظة والتفسیر للوصول إلى  یقوم على أساس البحث عن

حقیقة العلاقات بین ثلاثیته الشهیرة، وبین الظواهر الأدبیة بوصفها وقائع تاریخیة 

  .واجتماعیة

  :مآخذ التصور النقدي لهیبولیت تین -4

 الطریفة في تعمیق الطروحات المعرفیة التي تؤطر العلاقة بین الأدب تینرغم جهود 

والمجتمع، وإسهامه في إغناء علم اجتماع الأدب، إلاّ أن هناك ملاحظات سجلت حول 

كهنات متعلقة بالثلاثیة وعلاقتها بالأدب من جهة، وتفسیراته المقدمة والنزعة . منظوره النقدي

في هذا النطاق في كتابه  حمید لحمدانيالعلمیة من جهة أخرى، فقد أشار الناقد المغربي 

 تین ، إلى أن2009الصادر سنة " دي الأدبي المعاصر، مناهج ونظریات ومواقفالفكر النق"

لم یوضح الطریقة التي تُحدُث وفقها الصلة بین الأدب والعرق، والمكان والزمان، مما أثر 

سلبا على الفهم العلمي للظاهرة الأدبیة، وقلل من الحس التاریخي فیها، كما أنه رغم نزعته 

ى النصوص الإبداعیة، إلاّ أنه یعمد إلى تفسیر هذه العلاقة بقوى روحیة العلمیة في النظر إل

  .2."ذات بعد سیكولوجي، وهو بذلك یبتعد عن صفة العلمیة

  

                                                             

  .61- 60: النقد الأدبي، ص ص: یرومفلسفة الفن، نقلا عن روجي ج: تین. هـ-1

 .51- 50: الفكر النقدي الأدبي المعاصر، مناهج ونظریات ومواقف، ص ص: لحمداني حمید: ینظر-2
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  :المراجع

، 1شكیر نصر الدین، رؤیة للنشر والتوزیع، ط: النقد الأدبي، ترجمة: روجي حبیروو )1

2016. 

  .العلاقة والسیرورة الأدبي والاجتماعي، قراءة في حقیقة: عیلان، عمر  )2

- الفكر النقدي الأدبي المعاصر، مناهج ونظریات ومواقف، مطبعة أنفو: لحمداني، حمید  )3

  .2012، 2برانت، فاس، ط

النقد الجزائري المعاصر زمن اللانسونیة إلى الألنسیة، إصدارات : وغلیسي، یوسف )4

 .2002رابطة إبداع الثقافة، 
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  ج التاریخي لانسونالمنه: المحاضرة الخامسة 

  .تمهید - 

  .النشأة والمرجعیات الفلسفیة: غوستاف لانسون -1

  .Historicismeالتاریخاني / Historiqueإشكالیة مصطلح التاریخي  -2

  .المعالم وسؤال النزعة العلمیة للتاریخ: المنهج التاریخي عند غوستاف لانسون -3

  .منظور غوستاف لانسون للنص الأدبي -4

  أیة علاقة؟: التاریخي والنقد الاجتماعي النقد -5
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  :تمهید - 

لقد شغلت قضیة حیاة النصوص الأدبیة وتاریخها رواد المنهج التاریخي في معالجتهم 

الأعمال الأدبیة، نهایة القرن التاسع عشر، إذ كرّسوا جهودهم لبلورة نمذجة تؤطر الأعمال 

وفي ضوء هیمنة الفلسفة الوضعیة . یة الأخرىالأدبیة، مستقلة عن نمذجات الحقول المعرف

إلى اقتراح تصور  غوستاف لانسونعلى التفكیر النقدي آنذاك، سعى الناقد الفرنسي 

منهجي تقرأ في ضوئه الأعمال الأدبیة، ویؤسس لتاریخها فآمن بضرورة الانتصار إلى العلم 

رة خلق تاریخ أدبي، كحقل والاعتماد على الحقائق لتفسیر الظواهر الأدبیة، فدعا إلى ضرو 

معرفي یهتم بأصل النصوص، والوقوف على المعطیات التاریخیة التي أسهمت في إنتاجها، 

لتاریخ في تطور وهو في ذلك مؤمن بارتباطها با. والنظر إلیها في طبیعتها الدیاكرونیة

في تعمیق لانسون والباحث المتتبع لتاریخ النظریة النقدیة یلمس جهود  .أشكالها وتیماتها

رؤى سابقیه في هذا الإطار، وطرحه المنهج التاریخي في صورته الناضجة، وهذا ما 

  .سنستشفه عبر هذه المحاضرة

  النشأة والخلفیات الفلسفسة: غوستاف لانسون - 1

 ناقد أدبي، ومؤرخ فرنسي،: )Gustave Lanson)1857-1834غوستاف لانسون 

ل في تعمیق المنهج التاریخي، وضبط معالمه وتحدید زى الفضاهتم بالتاریح الأدبي، وإلیه یُع

مدققا في المسائل العلمیة التي یعالجها، "مراحله التحلیلیة، كان في سیاق تشیید نظریته 

مؤرخا وعالما شدید الثقة في عمله، وكانت له مكانة مرموقة في مجال النشاط الأدبي في 

  .1"عة السربونالمراكز العلمیة الفرنسیة، كالمدرسة العلیا وجام

  

                                                             

 .52: ، ص2012، 2الفكر النقدي الأدبي المعاصر، منهج ونظریات نقدیة، مطبعة آنفو، براتن، ط: لحمداني، حمید-1
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النقدیة في إطار بلورته المنهج التاریخي، خلفیات فلسفیة  لانسونوقد أطّرت جهود 

ونقدیة، كانت سائدة آنذاك، حددت مساره المنهجي، إذ استفاد من فلسفة عالم الاجتماع 

فمنه أخذ مفهوم القانون ) "Emil Durkheim )1858-1917 إیمیل دوركایمالفرنسي 

وطبقه في مجال الدراسات الأدبیة، بمعنى أنه لابد أن یكون للأدب قانونه  الخاص للتاریخ،

فضلا على تأثره بالنقد ...(الخاص، مثلما أن للمجالات العلمیة الأخرى قوانینها الخاصة بها،

في ) Wilhelm Scherer )1841-1886ولیام شیریر "الوضعي الألماني وخاصة بـ "

وقد كان تأثره بهذا التوجه النقدي، مسایرة لمعطیات . 1""1883كتابه تاریخ الأدب الألماني 

القرن التاسع عشر، ورغبة منه في تحدیث معاییر النقد الأدبي، ونقد المقاربة الدوغمائیة التي 

  .كانت سائدة في القرن التاسع عشر

وبالإضافة إلى إفادته من الطروحات الفلسفیة السابقة الذكر، فقد أفاد أیضا من 

النقدیة، المتعلقة بالنقد التاریخي، ناقدا ومعمقا لها في  سانت بیف، وهیبولیت تینمنظورات 

، 1909" الوجیز البیوغرافي للأدب الفرنسي: "2نشر عدید الدراسات أهمها. الآن ذاته

  .1910" منهج التاریخ الأدبي" "الرسائل الفلسفیة لفولتیر"

  :Historicismeي التاریخان/ Historiqueإشكالیة مصطلح التاریخي -3

تفرض قضیة المصطلح نفسها في الدراسات النقدیة والأدبیة المعاصرة، وفي هذا 

 یوسفالإطار یحسن الإشارة إلى إشكالیة مصطلح التاریخي التي أثارها الناقد الجزائري 

الصادر سنة " النقد الجزائري المعاصر من اللانسونیة إلى الألسونیة"في كتابه وغلیسي 

یشوبه اضطرابا مفهومیا وقصورا في التوصیف المنهجي،  -حسبه–ا المصطلح ، فهذ2002

وقد یحیل أیضا على نقد التاریخ، نجده قد فرّق بینه وبین مصطلح التاریخاني 

Historicisme خصوصا في (نزعة فلسفیة تبحث في تفسیر ظاهرة ما "، الذي یقصد به

                                                             

 .53: المرجع السابق، ص-1

  .54: ع نفسه، صینظر المرج-2
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ینتمي إلى التاریخ ] ا مصطلح التاریخي فهوأم. [تبعا لموقعها في التاریخ) العلوم الإنسانیة

  .1"مؤكد من قبل التاریخ

بعد التمییز بین المصطلحین إلى أن المصطلح الأنسب في هذا  وغلیسيوقد انتهى 

تعني من وجهة أدبیة "، كون التاریخانیة critique historicisteالسیاق هو النقد التاریخاني 

الدیني، أو في / الاجتماعي/ السیاسي/ الفني: لتطوردراسة لحركة أدبیة باعتبارها وظیفة ل

و اللافت للنظر أنه أقر باستعمال مصطلح النقد التاریخي رغم عدم اقتناعه  .2"مجتمع ما

والناظر  ،المؤسس كرها، نظرا لشیوعه بین أهل الاختصاص على علته وقصوره المفهومي

لمصطلح في الخطاب النقدي العربي في هذه المسألة یدرك بلا ریب الإشكالیة التي یشهدها ا

  .على الصعید المفهومي، والترجمي والتوظیفي

یرمي قبل كل شيء إلى تفسیر "والنقد التاریخي من حیث الماهیة، هو ذلك النقد الذي 

فهو یعنى بالفهم والتفهیم أكثر من عنایتهم  ؛الظواهر الأدبیة والمؤلفات وشخصیات الكتاب

د الذین یجنحون إلى هذا النقد یؤمنون بأن كل تفسیر من الممكن والنقا ،بالحكم والمفاصلة

  3"بعد ذلك أن یخرج منه القارئ بحكم لنفسه

  :المعالم وسؤال النزعة العلمیة للتاریخ: المنهج التاریخي عند غوستاف لانسون-4

سعى غوستاف لانسون في إطار بلورته النقد التاریخي إلى توسیع آفاق هذا النقد، 

اریخ الأدب، وقد انطلق لتشیید رؤیته النقدیة من عدید المعطیات تأتي رأسا إقتناعه فاهتم بت

تاریخ الأدب عند الأمم یساهم في تطویر الإنتاج الأدبي وفي توضیح المعاییر "التام بأن 

                                                             

، ص 2002النقد الجزائري المعاصر من اللانسونیة إلى الألسنیة، إصدارات رابطة إبداع الثقافة، : وغلیسي، یوسف-1

 .18- 17: ص

النقد الجزائري المعاصر من اللانسونیة : معجم المصطلحات الأدبیة المعاصرة، نقلا عن یوسف وغلیسي: علوش، سعید-2

 .18: إلى الألسنیة، ص

 .19: في الأدب والنقد، نقلا عن المرجع السابق، ص: منذر، محمد-3
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لذلك تجده قد اهتم بالأدب الفرنسي من الوجهة  1."الفنیة والمفاهیم والمصطلحات النقدیة

    ."تاریخ الأدب الفرنسي"تابه التاریخیة في ك

 Sainteسانت بوف وقد كانت رؤیته النقدیة أیضا تتویجا لما طرحه الناقدان 

Beuve )1804-1869 (إذمن رؤى نقدیة متعلقة بالنقد التاریخي،  وهیبولیت تین 

سانت بوف كان رجل حدس في المقام الأول، وأنه اتجه "انتقدهما مؤكدا في هذا السیاق بأن 

لأدب بواسطة عناصر حیاة المؤلف، كما انتقد النزعة الانطباعیة التذوقیة لسانت بوف من ا

ففي رأیه أن العلوم . النزعة العلمیة التي نادى بها] فقد انتقده بناء على هیبولیت تینأما [

المختلفة ینبغي أن یستقل كل واحد منها بمنهجه الخاص، ولابد من أن تكون للدراسات 

وبهذا  .2"ها المتمیزة عن العلوم البحتة، ولا یمكن أن نأخذ من العلم إلا روحهالأدبیة منهجیت

المعنى فقد آمن لانسون باستقلالیة مناهج الدراسة الأدبیة عن سائر العلوم المعرفیة الأخرى، 

  .وعلى هذا الأساس سعى إلى تحقیق تلك الاستقلالیة من خلال طرحه المنهج التاریخي

، والتي تعد من المنطلقات التي أسس وفقها تصوره لانسونتثارها ومن الأسئلة التي اس

، وله رأي le critique Dogmatiqueالنقد العقائدي "للنقد التاریخي؛ هو رفضه القاطع 

خاص في مفهوم العقیدة، فهي قد تكون نفسیة، أو أخلاقیة، أو سیاسیة، أو اجتماعیة، أو 

لعقائد مغلبا مبادئها على الحقائق الموضوعیة دینیة، والنقد یتحول إلى عقیدة من هذه ا

وتأسیسا على هذه . 1"المتصلة بالعمل المدروس، فإنه سیكون ضد المعرفة، وضد تطور القیم

بأهمیة المعطیات التاریخیة، ودورها العمیق في فهم النتاجات  لانسونالمنطلقات فقد آمن 

منهج البحث "ا فقد حدّد في كتابه الأدبیة، والوقوف على خصائصها النوعیة، وبناء على هذ

إن عملیاتنا الأساسیة : "وظیفة النقد التاریخي وأهدافه المتوخاة، قائلا" في تاریخ الأدب

                                                             

، 1،التأسیس،شركةالنشر والتوزیع المدارس،الدار البیضاء،طمقاربة الخطاب النقدي المغربي: محمد أقضاض،- 1

  49:،ص2007

  55:الفكر النقدي الأدبي المعاصر،ص:محمد لحمداني،- 2
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تتلخص في معرفة النصوص الأدبیة، ومقارنتها ببعضها البعض، لنمیز الفردي من 

العلاقات  الجماعي، والأصیل من التقلیدي، وجمعها في أنواع ومدارس وحركات، ثم تحدید

بین هذه المجموعات، وبین الحیاة العقلیة والأخلاقیة والاجتماعیة في بلادنا وخارج بلادنا 

  1"بالنسبة لنمو الحضارات الأوروبیة

عن المراحل التحلیلیة للنقد التاریخي، وعن أهدافه  لانسونبهذا المعنى فقد أفصح 

یة، فهو نقد مرتهن بالبحث عن المعرفیة المتوخى تحقیقها عند استنطاق النصوص الإبداع

رات التاریخیة والفكریة، والاجتماعیة، والنفسیة، التي العلاقات بین النص الأدبي، والمؤث

أسهمت في إنتاج النصوص الإبداعیة وتطویرها، وعلاقتها بالواقع، وتصنیفها وفقا لتیاراتها 

الفكر "في كتابه  لحمداني حمیدالفكریة التي تغذیها، وفي هذا السیاق یجمل الناقد المغربي 

الخطوات التحلیلیة التي یقوم وفقها النقد " النقدي الأدبي المعاصر، مناهج ونظریات نقدیة

  2:على النحو الآتي لانسونالتاریخي عند 

(: التعرف إلى النصوص الأدبیة، أي القیام بتحقیقها وتقویمها، وإدراك مضمونها /1

  ).المعنى الحرفي للنص

بین النصوص لتمییز الأصیل من التقلیدي والفردي من  comparaisonالمقارنة /2

  .الجماعي

  .هذه النصوص في أنواع، ومدارس، وحركات calassification: تصنیف/3

الفكریة، (=تحدید العلاقات بین هذه الأنواع، والمدارس والحركات والحیاة العقلیة /4

  .النسبة للخارجسواء بالنسبة للداخل أم ب) الأخلاقیة، الاجتماعیة

  

                                                             

 .57: ص السابق،المرجع -1

 .57: الفكر النقدي الأدبي المعاصر، ص: دلحمداني، حمی-2
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  :منظور غوستاف لانسون للنص الأدبي-5

إلى العمل على راهنیة مفاهیم الأدب، بناء على ما یتواءم  غوستاف لانسونسعى 

والفكر الوضعي السائد آنذاك، وتفكیكا للتصورات التي كانت تقرأ في ضوئها النصوص 

الفرنسي، إذ استمد تصوره  في إطار دراسته للأدب اعیة أیضا، وقد عالج ماهیة الأدبالإبد

ومن الفلسفة الوضعیة، ومن إیمانه المطلق بالنزعة لأدب من الفلسفة المادیة الجدلیة، ل

إن وهكذا ف. 1"في دیمومته وفي استمراره الحي"التاریخیة، وبحس نقدي نظر إلى الأدب 

ثرات ینظر إلى الأدب في بعده الدیاكروني، فهو بمثابة كائن حيّ، یخضع للمؤ  لانسون

التاریخیة، وللمعطیات الاجتماعیة ویتطور في شكله ومضمونه، إذ جعله مرتبطا بالصیرورة 

بالصیرورة التاریخیة، ویعكس الظواهر  اوبحس نقدي جعل الأدب مرتهن. التاریخیة

  .الاجتماعیة عبر العصور

مرآة "إلى أن الأدب لانسون وانطلاقا من بحثه في علاقة الأدب بالواقع، ذهب 

یكمل الهیئة الاجتماعیة، إذ یعبّر عن كل ما لم یمكن تحقیقه من حسرة، ...... ماعةالج

للأدب، في هذا الصدد، هو  لفت الانتباه من خلال تصورهإن ما ی. 2]"للناس[وقلق وآمال 

في كتابه سابق الذكر من  حمید لحمدانيتوظیفه مصطلح المرآة، الذي امتاحه حسب الناقد 

الشاعر مختلفا عن "بالتحدید نظریة أرسطو المتعلقة بالمحاكاة، إذ یعد الشعریة الیونانیة و 

المؤرخ، من حیث إن الثاني یحكي فقط ماهو كائن، بینما یحكي الأول ما ینبغي أن یكون، 

 بمفهوم الانعكاس] وفي هذا النطاق یؤكد الناقد لحمداني أن مفهوم المرآة مفهوم غیر مرتبط[

  reflexion  3."الأدب لا یعكس فقط ماهو كائن بل أیضا ما ینبغي أن یكونمادام یرى أن  

  

                                                             

 .51 :النقد الأدبي، نقلا عن حمید لحمداني، الفكر النقدي الأدبي المعاصر، ص: كارلوني وفیلو-1

 .60: منهج البحث في تاریخ الأدب، نقلا عن المرجع نفسه، ص: لانسون، غوستاف-2
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  أیة علاقة؟: النقد التاریخي والنقد الاجتماعي-6

لقد ترتب الحدیث عن النقد التاریخي في سیاق الحدیث عن النقد الاجتماعي، طرح 

بت ما طبیعة العلاقة بین النقد الاجتماعي والنقد التاریخي؟ وقد أجا: سؤال بإلحاح مؤداه

عدید الدراسات عن هذا السؤال عبر اهتمامها بجذور المنهج الاجتماعي، وبتصوراته 

المؤسسة على مقولتي الزمان والمكان، بحكم الأدب یخضع لتحولاتهما، وعلى هذا الأساس 

فقد اتفق الدارسون على أن المنهج الاجتماعي قد انبثق في أحضان المنهج التاریخي، وفي 

في كتابه المذكور سلفا أن النقد التاریخي  یوسف وغلیسيناقد الجزائري هذا النطاق یؤكد ال

حتى إن كثیرا من النقاد یتحدثون عنهما بوصفهما (یتداخل تداخلا كبیرا مع النقد الاجتماعي "

هي  ولعل ذلك راجع إلى انحدار كلیهما من أصول نظریة فلسفیة واحدة ،)منهجا واحدا

التمایز بینهما یكمن في احتفاء الأول بالإطار التاریخي الشامل ، ولكن وجه "المادیة الجدلیة"

للأثر الأدبي وصاحبه على السواء فیما ) الذي یتجاوز تفاصیل الطبقة والصراع الطبقي(

  .1."یحتفي الثاني بالظاهرة الأدبیة في صورتها المجتمعیة

غوستاف الفرنسي وهكذا ننتهي إلى التأكید على أهمیة الجهود التي اضطلع بها الناقد 

في تعمیق أطاریح سابقیه المتعلقة بالنقد التاریخي، ونتیجة لاقتناعه بأن النتاجات  لانسون

الأدبیة، مرتبطة بالصیرورة التاریخیة، وتحولات المجتمع بمختلف مظاهره، فقد أعلن في 

 النصف الثاني من القرن التاسع عشر عن میلاد مرحلة جدیدة من النقد الأدبي، تواكب

تغیرات المجتمع الفكریة والثقافیة والاجتماعیة والتاریخیة، وتخلص الحركة النقدیة السائدة 

فبلور بذلك تصورا منهجیا تؤثثه مفاهیم إجرائیة وتحكمه مراحل . آنذاك من دوغمائیتها

  .المعرفیة هأهدافو  ه، تحلیله، وتحدد مسار 

  

                                                             

 .19: النقد الجزائري المعاصر من اللانسونیة إلى الألسنیة، ص: وغلیسي، یوسف-1
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  :المراجع

، إصدارات رابطة اللانسونیة إلى الألسنیةالنقد الجزائري المعاصر من : ، یوسفوغلیسي )1

 .2002إبداع الثقافة، 

، منهج ونظریات نقدیة، مطبعة آنفو، الفكر النقدي الأدبي المعاصر: لحمداني حمید )2

 .2012، 2برانت، ط

،شركة النشر والتوزیع مقاربة الخطاب النقدي المغربي، التأسیس: أقضاض، محمد )3

  .2007، 1المدارس،الدار البیضاء،ط
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  بلیخانوف نظریة الانعكاس: المحاضرة السادسة 

  .تمهید

  .النشأة والخلفیات المعرفیة: جوروج بلیخاتوف-1

  .المفهوم وسؤال النشأة: نظریة الانعكاس-2

  .جوروج بلیخانوف من سؤال نظریة الانعكاس إلى أطروحة المعادل السوسیولوجي-3
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  :تمهید

التي تهتم بمرجعیة الأدب خلال النصف الثاني من القرن  سعت الدراسات الأدبیة

 هیبولیت تین، وغوستافالتاسع عشر، وبدایات القرن العشرین، إلى توسیع مدار أبحاث 

وغیرها من الأبحاث المتعلقة بسوسیولوجیا الأدب، وتجاوزا لمآخذها  لانسون، وفلادمیر لینین

تبحث في العلاقة  ولات جادةظهرت محا في التعامل مع النص الأدبي في الآن ذاته، إذ

الجدلیة بین النتاجات الأدبیة، وبین المجتمع الذي تتصارع فیه  الطبقات الاجتماعیة، 

. المختلفة الایدیولوجیات من جهة، والوقوف على الوظیفة الاجتماعیة للأدب من جهة أخرى

راهن على أطروحة  ، الذيجوروج بلیخانوفوفي هذا السیاق تتجلى أهمیة أبحاث الناقد 

المعادل السوسیولوجي عبر بلورته نظریة الانعكاس، بوصفها تصورا منهجیا، یعكس محطة 

من محطات تطور النقد الاجتماعي في صورته الجدلیة، والذي كان نتیجة التغیرات 

 السوسیوثقافیة، والتاریخیة التي شهدها العالم آنذاك، حیث كانت الفلسفة المادیة الجدلیة التي

  .تسیطر على التفكیر الفلسفي والنقدي

  :النشأة والخلفیات المعرفیة: جورج بلیخانوف-1

فیلسوف وناقد روسي، ) George Plekhanov )1856-1918جورج بلیخانوف 

ومناضل ثوري، أجمع نقاد الأدب على أنه من أبرز منظري النظریة الماركسیة للأدب، اقتنع 

یاتها، تحلیلا وتطویرا لها، وطرح أفكاره عبر منجزاته الفكریة بالفلسفة الماركسیة، واستلهم إوال

 جورجن الناقد والمفكر السوري الترجمة، إلى اللغة العربیة من لدوالنقدیة، التي حظیت ب

ضمن مشروعه الفكري والنقدي بقضایا الفرد، المجتمع،  جورج بلیخانوفلقد اهتم . طرابیشي

الایدیولوجیا، المعادل السوسیولوجي، مهمة الناقد وغیرها التاریخ، الأدب، الواقع الاجتماعي، 

. من القضایا التي أثثت أطروحته الفكریة والنقدیة، باحثا في ذلك عن الضوابط التي تؤطرها

مقالات في تاریخ "، )1895" (تطور النظرة الواحدیة في التاریخ: "ومن أهم أعماله نذكر
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، و 1901" ، محاضرات في فلسفة التاریخ1898" دور الفرد في التاریخ. "1896" المادیة

  . 1."الفن والتصور المادي للتاریخ"

  المفهوم وسؤال النشأة: نظریة الانعكاس-2

تقتضي الضرورة المنهجیة الوقوف على ماهیة نظریة الانعكاس، وإرهاصاتها في سیاق 

جتماعي، في تطویر مسار النقد الا جورج بلیخانوفالحدیث عن إسهامات الناقد الروسي 

عبر طرحه وتعمیقه لنظریة الانعكاس، بوصفها تصورا منهجیا، ومدخلا من مداخل قراءة 

النصوص الإبداعیة، تبناه عصبة من النقاد الماركسیین رؤیة وإجراء خلال النصف الثاني 

من القرن التاسع عشر، وبدایات القرن العشرین، إذ تشبع هؤلاء النقاد بالفكر الماركسي، 

ة المادیة الجدلیة وبالفلسفة الجدلیة التاریخیة، فاهتموا بمسألة المعطیات الاجتماعیة، وبالفلسف

والقیم الفكریة، والصراعات الایدیولوجیة داخل النتاجات الأدبیة، بمعنى التركیز على مدى 

  .حضور المجتمع بقضایاه حضورا مباشرا فیها

امتاحه المنظرون والنقاد  ثمة عدید الدراسات التي أكدت بأن مصطلح الانعكاس قد

حقیقة الانعكاس، لا تكمن في المرآویة الجامدة، وإنما "الماركسیون من مقولة المرآة، إذ إن 

في الجدلیة المتجاوزة للظواهر السطحیة إلى السلبیات الاجتماعیة الواعیة بالمنطق الداخلي 

، إلى إنتاج المعرفة المتحكم في سیرورة الأمور، الشيء الذي یجعل من الأدب سبیلا آخر

بالوجود وبالتاریخ، لأنه یعرض العالم بشكل تنویري، ویضیف جدیدا إلى كل ماهو كائن 

ومعروف، وهذا التطور المتقدم بمفهوم الانعكاس هو ما فتح الباب على مصراعیه نحو 

فنظریة الانعكاس تهتم بالمضامین . 2"نظریة الجدلیة الاجتماعیة في فهم الأدب وتقدیره

سیاسیة والایدیولوجیة للنصوص الإبداعیة، بحثا عن مدى التزام الأدیب بقضایا مجتمعه، ال
                                                             

 .HTTPS:m. ahewar.org. 2021/06/02بلیخانوف والأسئلة الكبرى في التاریخ، : ینظر العلاّف إبراهیم خلیل-1

22:04                              

مفاهیم وإجراءات، النقد السوسیولوجي وقائع الملتقى الدولي : دبالنظریة الاجتماعیة في دراسة الأ: خرماش، محمد-2

 .69: ، ص2007الثاني حول الخطاب النقدي الأدبي المعاصر، المركز الجامعي، خنشلة، 
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بوصفه  جورج بلیخانوفوالوقوف على الوظیفة الاجتماعیة للأدب، ومفهوم هذه النظریة عند 

وبمختلف من مؤسسي النقد الجدلي، تتحدد عبر تفسیره الأدب في علاقته بالمجتمع، 

فحتى نفهم ... انعكاس للحیاة -وكذلك الأدب–القول بأن الفن "أن د صراعات طبقاته، إذ یؤك

والحال أن صراع . الكیفیة التي یعكس بها الفن الحیاة، ینبغي أن نفهم إوالیة هذه الأخیرة

الطبقات لدى الشعوب المتمدینة یشكل واحدا من النوابض الرئیسة لتلك الإوالیة، وإنما بعد أن 

في اعتبارنا صراع الطبقات وندرس تقلباته في شتى صیغها، نفحص هذا النابض، ونأخذ 

نمتلك المقدرة على أن نفسر تفسیرا مرضیا التاریخ الروحي للمجتمع المتمدین، ففي هذا 

  .1."المجتمع تعكس مسیرة الأفكار تاریخ الطبقات وصراعاتها فیما بینها

صول البحث في قد أجمع جل النقاد في سیاق بحثهم عن جذور نظریة الانعكاس وأ

تعود إلى الفكر الیوناني القدیم، وبخاصة إلى مفهومي "العلاقة الجدلیة في الأدب والمجتمع 

–الذین تركهما أرسطو، واللذین لهما تأثیر " Eikosمشابهة الحقیقة "و" Mimésisالمحاكاة "

یة الأدب، على الطروحات التي قدّمها ویقدمها الباحثون، والمنظّرون في نظر  -وربما لا یزال

واللافت للنظر فإن الناقد الاشتراكي الروسي  2."وفي محاولة تأسیس علم اجتماع لهما

یعود له الفضل في إرساء دعائم هذه ) Vladimir Lénine )1870-1824 فلادیمیر لینین

النظریة في العصر الحدیث، نظرا لاقتناعه بالفكر الماركسي، الذي كان یؤطر كل الأطاریح 

إذ كرّس جهده لبلورة هذا التصور، حیث . تي كانت تهتم بالنتاجات الأدبیة آنذاكالنظریة ال

وضح فیه أن ". تولستوي مرآة الثورة الروسیة لیو"بحثا دالا في هذا المقام بعنوان "إنه قد كتب 

تولستوي استطاع في مؤلفاته أن یعكس جمیع التناقضات التي كان المجتمع الروسي یمر 

تصوره لنظریة الانعكاس على مسألة انعكاس  لینین وهكذا فقد أسس 3."ةبها، أثناء الثور 

                                                             

، 1الفن والتصور المادي للتاریخ، ترجمة جورج طرابیشي، دار الطلیعة للطباعة والنشر، بیروت، ط: بلیخانوف، جورج-1

 .37: ، ص1977

 .68-67: مفاهیم وإجراءات، ص ص: النظریة الاجتماعیة في دراسة الأدب: خرماش، محمد-2

 .6: الفكر النقدي الأدبي المعاصر، مناهج ونظریات ومواقف، ص: لحمداني، حمید-3



52 

 

الواقع الاجتماعي في النص الأدبي، منصرفا عن القیم الجمالیة، معلنا عن نقد جدلي یهتم 

المنحصر في  لینینتجاوز طرح  جورج بلیخانوفبعد ذلك  وقد استطاع. بالمضامین فقط

  .م الجمال الماركسي، وهذا ما سنكتشفهعلنقد المضامین ودعوته إلى ما یعرف ب

  :جورج بلیخانوف من سؤال نظریة الانعكاس إلى أطروحة المعادل السوسیولوجي-3

ضمن مشروعه الفلسفي والنقدي، إلى تجاوز النظرة الدوغمائیة للأدب،  بلیخانوفسعى 

جیات ، وحصر مهمة النقد في البحث عن المضامین، واستجلاء الایدیولو لینینكما طرحها 

 تماما المعطیات الجمالیة، التي تمنح الخصوصیة النوعیة لاالمبثوثة في النص الأدبي، مهم

یعید  بلیخانوفالأمر الذي جعل من . للخطاب الأدبي، داخل الجنس الأدبي الذي ینتمي إلیه

الاعتبار للخصائص الجمالیة، التي أُبِخس حقها في التصورات المنهجیة السابقة، عبر 

وهو على اقتناع بأن مهمة . ى ضرورة الاهتمام بها أثناء استنطاق النصوص الأدبیةدعوته إل

لا یكفي ] إنه أي... [لظاهرة الاجتماعیة المعطاةإیجاد المعادل الاجتماعي ل"النقد تكمن في 

اكتشاف ذلك المعادل، وأن علم الاجتماع لا یجوز أن یغلق الباب في وجه علم الجمال، بل 

إن الفعل الأول النقد المادي لا یغني ... أن یفتحه أمامه على مصراعیهیجب على العكس 

  .1."الضروریة عل الثاني، بل یتطلبه بوصفه تتمتهعن الف

لاكتفائه بالمضامین، ویرسي دعائم لما یعرف لینین یرفض طرح  بلیخانوفوهكذا نجد 

مع المعطى  بعلم الجمال الماركسي، ویضیف المعطى الجمالي، بوصفه عنصرا متكاملا

فمن معالم التصور . الاجتماعي، وجعله في المرحلة الثانیة من مراحل التحلیل السوسیولوجي

النقدي عنده، أنه دعا إلى ضرورة الجمع بین النقد الجمالي والنقد الاجتماعي وبحس نقدي، 

لجمالیة انتبه إلى أهمیة الجانب الجمالي أثناء فعل القراءة، ودوره العمیق في تحدید القیم ا

، لذلك حدّد مهمة التي تمیزه عن باقي النصوص داخل الجنس الأدبي الواحد للنص الأدبي

                                                             

 .53: الفن والتصور المادي للتاریخ، ص: بلیخانوف، جورج-1
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لا تكمن في البحث عن الایدیولوجیات داخل النص فحسب، بل تكمن أیضا  في كونها  الناقد

  .في البحث عن المعادل الاجتماعي للظاهرة الأدبیة

الفكر النقدي "المطروح في كتابه  دانيحمید لحموبهذا المعنى یمكن القول مع الناقد 

جعل دراسة "قد اهتم بایدیولوجیا الخطاب الأدبي، و جورج بلیخانوفأن " الأدبي المعاصر

مضمون الأدب من المهمات الأولى التي ینبغي أن یقوم بها الناقد الأدبي، ثم یأتي بعد ذلك 

  .1"الاهتمام بالخصائص الفنیة

بالقیمة الأدبیة أثناء فعل القراءة، لم یكن إلا على  جورج بلیخانوفوالواقع إن وعي 

في هذا السیاق في كتابه  أحمد الجرطيمستوى الطرح النظري فقط، إذ أكّد الناقد المغربي 

، بأنه لم 2014الصادر سنة " تمثلات النظریة الأدبیة الحدیثة في النقد الروائي المعاصر"

للروائي الروسي تشر نیشیفسكي " ما العمل"یلتزم بهذا الطرح، في إطار تحلیله روایة 

من أي تحلیل لخصائص الروایة الداخلیة مثل اللغة، السرد "فخلت مقاربته ) 1889- 1828(

الفضاء، واكتفاء الناقد بتلخیص مضمون الروایة، ورصد دلالتها الاجتماعیة، المتمثلة في 

شف عن المصادر الفكریة التي تمجید عاطفة الحب والتغني بالأفكار الاشتراكیة المثلى، والك

تولستوي كما اهتم أیضا بالقیم الإیدیولوجیة في إطار مقاربته أعمال . 2"ألهمت المبدع

ركز على شخصیة الكاتب، وانتمائه الطبقي أكثر من البحث عن القیم الجمالیة "الروائیة، إذ 

كما هو  یم غوركيمیكسوبقي وفیا لهذا التصور أثناء مقاربته مسرحیات  ،3"لتلك الروایات

  ".الفن والتصور المادي للتاریخ"واضح في كتابه 

  

                                                             

 .67: اهج ونظریات ومواقف، صالفكر النقدي الأدبي المعاصر، من: لحمداني، حمید-1

تمثلات النظریة الأدبیة الحدیثة في النقد الروائي المعاصر، النایا للدراسات والنشر والتوزیع، دمشق، : الجرطي، أحمد-2

 .29: ، ص2014، 1بیروت، ط

 .24: الأدبي والاجتماعي، ص: عیلان، عمر-3
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في كتابه السابق الذكر أسباب عدم التزام الناقد  أحمد الجرطيوقد أرجع الناقد 

أولهما : بإوالیات تصوره النقدي على صعید الممارسة النقدیة، إلى عاملین إثنین بلیخانوف

سألة التقییم السوسیولوجي، وثانیهما أنه كان لم یول أهمیة كبرى لم جورج بلیخانوفأن 

بذلك منحى الرؤیة الانعكاسیة  كري للعمل الأدبي، فسلكمتسرعا في استخلاص البعد الف

  1.الآلیة

معطى الجمالي أثناء رغم حسه النقدي بقیمة ال جورج بلیخانوفوهكذا یمكننا القول إن 

انب الاهتمام بالمعطى السوسیولوجي، و دعوته إلى ضرورة الاهتمام به، إلى جفعل القراءة 

إلا أنه لم یستطع التخلص من إسار الفكر الجدلي الدوغمائي وبقي وفیا له، عبر اهتمامه 

بالمحتوى الفكري، والسیاسي، والاجتماعي للنصوص الأدبیة، ومطابقته الآلیة للواقع، وبهذا 

أطروحة النقد الجمالي  فقد أغنى النقد الاجتماعي على الصعید النظري فقط عبر بلورته

  .الماركسي، وتصوره النتاجات الأدبیة بوصفها وثائق سیاسیة، واجتماعیة تعكس الواقع

  

    

  

  

  

  

  

  

                                                             

 .29: ي النقد الروائي المعاصر، صتمثلات النظریة الأدبیة الحدیثة ف: ینظر الجرطي، أحمد-1
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  :تمهید -

ن له یمثل النقد الجدلي شكلا من أشكال النقد الاجتماعي، في سیرورته الأولى كا

عمیق الأثر في صیاغة نموذج نقدي یؤمن بالعلاقة الجدلیة في النتاج الأدبي والمجتمع 

إذ . المتعدد الطبقات، بصراعاتها الفكریة، والایدیولوجیة التي تنعكس في النصوص الإبداعیة

، بما بالمادیة التاریخیة، وأخذ منها ركائزه الأساسیة، وأهمها أن النتاج الأدبي"ارتبط هذا النقد 

في ذلك الروایة، هو شكل من أشكال البنیة الفكریة للمجتمع، ومادام المجتمع یشهد صراعا 

 1"بین طبقاته حول المصالح المادیة، فهذا یعني أیضا أن الصراع موجود على مستوى الفكر

أي إن الفن من هذا المنظور إیدیولوجیا، ووثیقة سیاسیة واجتماعیة، مرجعیتها المجتمع 

البنیة نتاج  وبما أن الأدب في هذا النطاق . وعیه بالإنتاج المادي الاقتصادي المرتبط

یواكب تغیرات المجتمع، ویرصد الأحداث و الفوقیة قائم على مبدأ الانعكاس للبنى التحتیة، 

تجعله یصنف ضمن  یولوجیة، ویعبر عن مرحلة تاریخیةالتاریخیة، ویكشف الصراعات الاید

جه المبدعون بوصفه وسیلة لإحداث ثورة، أو التعبیر عن الثورة الأدب الثوري الذي ینت

ر كل مومن هذا المنظور فقد استش. كتیمة، أو الوعي بها كحدث ضروري لتغییر المجتمعات

بوصفهما مفكرین ثوریین الأدب الثوري الذي أنتجه  فلادیمیر لینین، ولیوتروتسكيمن 

غیة نموذج نقدي یؤطر الأدب في علاقته عن الثورة الروسیة ب تولستويالروائي الروسي 

بالمجتمع، من خلال الوقوف على مختلف الأیدیولوجیات المبثوثة في النص الابداعي، 

ورصد كل التحولات الاجتماعیة والسیاسیة، والصراعات الفكریة، والكشف عن الأحداث 

طویر النقد في ت لینین وتروتسكيوفي هذا الإطار یمكننا الوقوف على جهود . التاریخیة

  .الاجتماعي

  

                                                             

النقد الروائي والایدیولوجیا من سوسیولوجیا الروایة إلى سوسیولوجیا النص الروائي، المركز الثقافي : لحمداني حمید-1

 .56: ، ص1990، 1العربي، الدار البیضاء، بیروت، ط
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    :جهود فلادیمیر لینین النقدیة في النقد الاجتماعي -1

قائدا سیاسیا ومنظرا ) Vladimir lénine )1870-1924فلادیمیر لینین یعد 

للماركسیة، وللثورة الاشتراكیة، ناضل من أجل إقامة دولة یسود فیها العدل والمساواة، كان 

الملاك الكبار والبرجوازیة الرأسمالیة في روسیا، من أجل  الثورة على"مبتغاه منحصرا في 

أي . 1"الفلاحین الفقراء المشتغلین، تعبر هذه الثورة عن نفسها سیاسیا وایدیولوجیا واجتماعیا

، 1917- 1905ة الاستبداد والقمع والاستغلال مابین اضل والطبقة البرولیتاریا لمحاربإنه ن

ة والثقافة الاشتراكیة بوصفها ثورة اجتماعیة مرتهنة بمبدإ إلى أن انتصرت الثورة الاشتراكی

هذه الثورة التي أحدثت تحولات سیاسیة واجتماعیة في روسیا، واكبتها نصوص  .المساواة

  إبداعیة تعكس المرحلة التاریخیة بمحمولاتها الایدیولوجیة، ولعل الروائي الروسي

رواد الأدب الواقعي، عكس من یعد  ) Léon Tolstoi )1828-1910 لیوتولستوي

الحیاة الروسیة في أعماله الروائیة التي اتخذها لینین عینة لطرح تصوره النقدي حول العلاقة 

  .بین الأدب والمجتمع

انتفاضة لتغیر "وتأسیسا على الدلالة الفلسفیة لمصطلح الثورة المنحصرة في كونها 

 تولستوينصوص  لینینقد عالج ف 2"شكل العلاقة مع الدولة، دون أي رغبة في تدمیرها

ثوریة تخلخل التقالید المجتمعیة السائدة، وعبرها یُعبِّر الأدیب عن مواقفه  امعتبرا إیاها أنماط

عند شعب محروم من الحریة السیاسیة هو "إذ یرى بأن الأدب . وإیدیولوجیته وعلاقته بالدولة

استثمر لینین . 3"اره في وجدانهالمنبر الوحید الذي یستطیع من خلاله أن یسمع صراخ استنك

هذه الأطروحة وآمن بأن الأدب بوصفه نشاطا إنسانیا یعبر عن المحطات التاریخیة التي 

                                                             

، 1توزیع، المدارس، الدار البیضاء، طمقاربة الخطاب النقدي المغربي، التأسیس، شركة النشر وال: أقضاض محمد-1

 .74: ، ص2007

سیرة غیر ذاتیة، جداول للنشر والترجمة والتوزیع، ... الثورات العربیة: المسكین، فتحي والمسكین أم الزین بنشیخة-2

 .25: ، ص2013، 1بیروت، لبنان، ط

 75- 74: ، ص صلنقدي المغربينقلا عن أقضاض محمد، مقاربة الخطاب الینین ناقد تولستوي، : یرماشري ب -3
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أدب واقعي لأنه رصد العلاقات السائدة بین الفلاحین "شهدها المجتمع، وأعد أدب تولستوي 

ماعیا إلى هؤلاء الفقراء والملاك الكبار، وبین جانبها اللاإنساني رغم كونه ینتمي اجت

  .1"الملاك

وإن الخطوات التحلیلیة التي اعتمدها لینین في إطار مقاربته نصوص تولستوي تأسست 

العناصر التاریخیة لحركة المجتمع وأفكار طبقاته المختلفة، وموازنتها "على الربط بین 

الكاتب،  بالنماذج التي حفلت بها الروایات، ثم الانتقال بعد ذلك للحدیث عن إیدیولوجیة

وهكذا فقد لینین المضمون . 2"وموقفه الشخصي، وتقییم دوره الفعلي في الحیاة الواقعیة

السیاسي والإیدیولوجي لنصوص تولستوي، ورصده مدى انعكاس المرحلة التاریخیة، وتبیانه 

  .ایدیولوجیا الكاتب، ووعیه بالقضایا المجتمعیة، وبالصراع الطبقي

  :والمفاهیم المعرفیة ناتالرها: لینین دالنقد عن -2

على " عن الفن والأدب" هضمن منجز  تولستويفي سیاق مقاربته نصوص  لینینراهن 

، والكشف عن مختلف تولستويتتبع انعكاس المرحلة التاریخیة للمجتمع الروسي في روایات 

الایدیولوجیات، وحل الصراعات الفكریة، فانحصر نقده ضمن نقد المضامین، وهذا النمط 

نقده لم یكن من أجل تحلیل روایات "النقد ینسجم والغایات التي استهدفها الناقد، إذ إن من 

الكاتب الروسي تحلیلا فنیا وشاملا، ولكن هدفه الأول والأخیر هو إبراز مرحلة تاریخیة 

عكسها أدب هذا الكاتب، وكان هذا الهم مفروضا على لینین تاریخیا من أجل مصلحة 

ع سیاسیا واجتماعیا وایدیولوجیا، لذلك اختزل العمل الأدبي في محموله حزبه، لأنه كان یصار 

بهذا المعنى فمرتكزات نقده تتأسس على البعدین السیاسي  .1"السیاسي والایدیولوجي

  .والایدیولوجي وإهمال البعد الجمالي، وتعامله مع النص بوصفه وثیقة تاریخیة سیاسیة

                                                             

 .76-75:مقاربة الخطاب النقدي المغربي، ص ص: أقضاض محمد-1

 .22: الأدبي والاجتماعي، ص: عیلان، عمر-2
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جملة من  لینینالنصوص الإبداعیة، فقد بلور ولتأثیث تصوره النقدي وتأكید واقعیة 

نشاط إنساني واقعي تسجیلي مرجعیته  بأنه المفاهیم النقدیة تفصح عن تصوره الأدب

أي إن النصوص الإبداعیة هي . 1"یرالمرآة، والانعكاس، والتعب: "یم هيوهذه المفاه. تمعالمج

كاتب للعالم وعن إیدیولوجیته، وتعبیر عن رؤیة ال س للظواهر التاریخیة والاجتماعیة،انعكا

وأهم الایدیولوجیات والصراعات الفكریة، وتعبیر أیضا عن موقفه من تلك الصراعات، لذلك 

  .في قراءاته النقدیة المعطیات الجمالیة لأهم

  :جهود لیون تروتسكي في النقد الاجتماعي -3

ماء أحد زع) Léon Trotski )1879 -1940لیون تروتسكي یعد الناقد الروسي 

، ومن بین النقاد الروسین الذین أسهموا في إغناء الفكر السوسیولوجي 1917الثورة الروسیة 

 فقد استند على  .تعكس خصوصیاته النوعیة في نظرته لعلاقة الأدب بالمجتمع بطروحات

الماركسیة لا تفرض قیودا "شیّد تصوره على فرضیة مؤداها أن و الفلسفة المادیة التاریخیة، 

أي الطبقة  -ن، ولكنها ترى أن من الطبیعي أن یولد فن جدید یضع البرولیتاریاعلى الف

وللفنان أن یعبر عن همومه الشخصیة لكن شریطة ألا یفكر في . في المركز -الكادحة

بالطبقة  2."الحاضر بعقلیة الماضي، أي أن یحترم حركة التاریخ ویؤمن بحتمیة التقدم

ینامیة عامل یرتهن به المجتمع، لأن الفنان ملزم بتصویر وهو على اقتناع بأن الد الكادحة،

تغیرات المرحلة الانتقالیة بوصفه فنانا ثوریا یتخذ من فنه طریقة لاحداث التغییر ومساندة 

الثورة ترفع صراع الطبقات إلى الذروة، والأدب الذي یساند "الطبقة البرولیتاریة، إذ یرى بأن 

  . 3"د المستغلین ضروري وتقدميراعهم ضالعمال خلال الثورة في ص

                                                             

 .76: ، صالسابقالمرجع -1

دلیل الناقد الأدبي، إضاءة لأكثر من سبعین تیارا ومصطلحا نقدیا معاصرا، المركز : الرویلي میجان والبازعي سعد-2

 .325-324: ، ص ص2007، 5في العربي، الدار البیضاء، المغرب، طالثقا

  .20: ، ص1975، 1جورج طرابیشي، دار الطلیعة، بیروت، ط: الأدب والثورة، تر: تروتسكي لیون-3
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في سیاق بلورته نموذجه النقدي ومعالجة قضیة الأدب الثوري، قد  تروتسكيوالواقع أن 

الأعمال التي یعكس موضوعها الثورة، والأعمال : "قسم الفن عموما إلى نمطین اثنین

الثورة المشبعة بعمق، بالوعي الجدید المنبثق عن الثورة من دون أن تكون مرتبطة بهذه 

إن فعالیة هذا التقسیم متأتیة من وعیه بأن الأدب یصور الحیاة، ویستجیب . 1"بموضوعها

  .لروح المرحلة التاریخیة فیتشكل الأدب الثوري الذي ینتجه مبدع ثوري

من نصوص الروائي تولستوي مادة للدراسة والتحلیل بوصفها  تروتسكيوقد اتخذ 

النقد "، تمیزت هذه الدراسة بـ "الأدب والثورة"في كتابه تعكس الثورة الروسیة، ونشر الدراسة 

الایدیولوجي الصریح، الذي یجعل النصوص الأدبیة بمثابة وثائق سیاسیة، تعبر عن آراء 

إن هذا ...الكاتب السیاسیة الصریحة، فیركز نقده على شخصیة الكاتب وانتمائه الطبقي،

ضیق الأفق لانزوائه في حدود الحكم  النموذج من النقد السوسیولوجي ساذج في أحكامه،

الایدیولوجي الصرف الذي لا یحاول البحث في القیم الشكلیة، ویقتصر في بحثه على 

  .2"سوسیولوجیا المضامین

الابداعیة التي  تولستوي لنصوص لینین وتروتسكيعموما إن النقد الذي مارسه 

ضامین والكشف عن تصنف ضمن الأدب الثوري، نقد جدلي، یقوم على أساس نقد الم

الأبعاد السیاسیة والایدیولوجیة، واستجلاء الصراعات الفكریة دون الاهتمام بالمعطیات 

  .الجمالیة
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 .23: الأدبي والاجتماعي، ص: عیلان، عمر-2



62 

 

  :المراجع

مقاربة الخطاب النقدي المغربي، التأسیس، شركة النشر والتوزیع، : أقضاض محمد )1

 .2007، 1المدارس، الدار البیضاء، ط

، 1جورج طرابیشي، دار الطلیعة، بیروت، ط: ترالأدب والثورة، : تروتسكي لیون )2

1975.  

دلیل الناقد الأدبي، إضاءة لأكثر من سبعین تیارا : الرویلي میجان والبازعي سعد )3

 .2007، 5ومصطلحا نقدیا معاصرا، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، ط

 .الأدبي والاجتماعي: عیلان، عمر )4

ائي والایدیولوجیا من سوسیولوجیا الروایة إلى سوسیولوجیا النقد الرو : لحمداني حمید )5

  .1990، 1النص الروائي، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، بیروت، ط

سیرة غیر ذاتیة، جداول ... الثورات العربیة: المسكین، فتحي والمسكین أم الزین بنشیخة )6

 .2013، 1للنشر والترجمة والتوزیع، بیروت، لبنان، ط
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  :تمهید

بوصفها فلسفة، ومذهبا أدبیا،  Réalismeجمعت الأدبیات النقدیة على أن الواقعیة أ

 ،بخصائصه الأجناسیة والفنیة ها نقدیا قد ارتبط ظهورها  بظهور جنس الروایة واتجا

طبقاته الدائمة، وقد ساعد  قدرتها على استیعاب المجتمع بقضایاه المتناقضة، وصراعاتبو 

سیوثقافیة التي شهدها العالم في القرن التاسع عشر، والتي تعكس في ظهورها التحولات السو 

مرحلة تاریخیة تؤطرها الفلسفة الواقعیة، المتوخاة من الفلسفة المادیة الجدلیة كمقابل للفلسفة 

المثالیة التي كانت سائدة آنذاك، بحثا عن مقاربة للنصوص الإبداعیة في علاقتها بالواقع 

التزام المبدع بقضایا مجتمعه، ووعیه بها، وهكذا ارتبطت  الاجتماعي، واستجلاء مدى

بلزاك، : الواقعیة بالأدب بوصفه جزءا من البنیة الفوقیة للمجتمع، وتجسّد ذلك عبر روایات

  .، وغیرهافلوسیر، ستندال، غوركي، تولستوي، بوشكین

خذها المنظرون إنجازا، إذ اتإن تراكم الروایة الواقعیة، نتج عنها مواكبة نقدیة تنظیرا و 

والنقاد متنا للدراسة بغیة التقعید للواقعیة، وتحدید خصائصها النوعیة، وضبط ماهیتها، وإثارة 

ماهیة الأدب، وطبیعته، معنى الواقع والواقعیة، مفاهیم مقاربة : جملة من الأسئلة متعلقة بـ

والاقتناعات  ف الرؤىالتي یُغذیها مبدأ اختلا الأدب الواقعي وأنواع الواقعیات، هذه الأخیرة

  .ت الرؤى بتعدد الاقتناعات الفكریة والنقدیةدالفكریة التي یؤمن بها المنظرون والنقاد، فتعد

  :أصل المصطلح والماهیة: الواقعیة-1

یعود أصل مصطلح الواقعیة إلى حقل الفلسفة، قبل أن ینتقل إلى حقل الأدب والنقد، إذ 

فاض، عرف استعمالات متباینة، أثرت سلبا أجمعت دراسات عدیدة على أنه مصطلح فض

وعلى هذا . 1"الاعتقاد بواقعیة الأفكار: "ویعني هذا المصطلح في الفلسفة. في ضبط ماهیته

الأساس فالواقعیة مرتهنة بفرضیة قائمة على أن الحقائق صورة عن الواقع، الذي یعد في 

                                                             

  .11: ابع الهیئة المصریة العامة للكتاب، صالأدبي، مط الإبداعمنهج الواقعیة في : فضل، صلاح-1
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المصطلح والمفهوم، اتفق  نظرها مصدر كل الحقائق، فقد ساعدت عوامل عدة في بلورة هذا

ظهور بعض المذاهب التجریبیة الواقعیة من "علیها بعض أهل الاختصاص، ومتمثلة في 

وأدى أوغست كونت دورا ممیزا في توجیه الفن والأدب نحو . جهة، والمثالیة من جهة أخرى

  .1"الواقعیة، ففي فلسفة الوضعیة یدعو إلى إقامة أسس علم الاجتماع على التجارب

، كما أشارت إلى ذلك )18ق (د تأسس هذا المصطلح في القرن الثامن عشر وق

مفاهیم نقد الروایة بالمغرب، مصادرها العربیة "في كتابها  أزرویل فاطمة الزهراءالباحثة 

صادق فیها الكتاب في "هي السنة التي  1934، وتعد سنة 1989الصادر سنة " والأجنبیة

وفي فرنسا غدا ... الاشتراكیة كمنهج في الأدب والفن، الاتحاد السوفیاتي على الواقعیة

المصطلح شائع الاستعمال خلال القرن التاسع عشر، في مجال الحكم على الأعمال 

  .2"الروائیة، التي ترتبط بتفاصیل الحیاة الیومیة، لتعطي الانطباع بالواقعیة أو صدق التعبیر

صبحت مذهبا أدبیا، یشكل خلفیة فلسفیة وبهذا المعنى فقد انتقلت الواقعیة إلى الأدب وأ

فحسب، بل انتقلت أیضا إلى النقد  للنصوص الواقعیة، ولم تتوقف الواقعیة عند حدود الأدب

الأدبي، بوصفه حقلا ابستیمولوجیا، یقارب النصوص الأدبیة، هادفا إلى الوقوف على قیمتها 

تهتم بالبحث عن رؤیة الجمالیة، واستجلاء خصوصیتها النوعیة، وأصبحت رؤیة نقدیة 

الأدیب للعالم، وعن أدیولوجیته، ونمط واقعیته، عبر استثمارها مفاهیم معینة متباینة تباین 

  .أنماط الواقعیة

  

  

  
                                                             

  .78: علم الاجتماع الأدبي، منهج سوسیولوجي في القراءة والنقد، ص: الموسى، أنور عبد الحمید-1

 ص،1989مفاهیم نقد الروایة بالمغرب مصادرها العربیة و الأجنبیة،نشر الفنك،الدار البیضاء،:أزرویل،فاطمة الزهراء- 2

  128-127:ص
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  :الواقعیة في الأدب والنقد الأدبي-2

تتأسس الواقعیة في الأدب على ضرورة تصویر الواقع بتمفصلاته، تصویرا دقیقا 

واقعیته في حد ذاتها، حیث إن الواقعیة  الأدیب الفكریة، وعلىناعات تصادقا، یؤشر على اق

هي واقعیة الواقع محایدا أو في حد ذاته، أو كما هو في الخارج فقط، وإنما هي "لم تعد 

فعلى الأدیب  .1"بهواقعیة الأدیب كما تمثله، وفي أیة صورة استحضره وعلى ما شاء أن یركّ 

واقعه، ویستوعبه ویجید تمثله في خطابه الأدبي، من منظور الواقعیة أن یعي بشكل جید 

خدمة للمجتمع وللإنسان، أي إنه ملزم بهذا الدور، وقد أجمعت الدراسات الأدبیة على أن 

  .الذي نشر مجلة تحمل اسم الواقعیة شان فلوريالقاص  رائد هذا الاتجاه

نظریة المحاكاة إلى  -كما أشرنا سابقا–والحقیقة أن واقعیة الأدب، هي أطروحة ممتدة 

الأدب لیس كیانا جمیلا وفارغا، "التي تبلورت في القرن الرابع قبل المیلاد، التي تؤمن بأن 

بالمعنى الواسع في الإنتاج الأدبي هي "هكذا فالواقعیة  2."وإنما هو ذو حمولة فكریة أیضا

وهذا یذكر في محاولة لنقل الواقع أو الطبیعة بما فیها الإنسان، وتصویرهما بدقة وأمانة، 

أقصى ما یستطیعه الشاعر  نالتفكیر الأدبي والفني بمفهوم المحاكاة العریق الذي كان یرى أ

  .3"یجري في الحیاة أو الفنان المبدع هو أن یصطنع في إبداعه عالما تخییلیا على غرار ما

یث ، حالإبداعیةطبیعته "وتتأسس واقعیة الأدب عبر صیغتین اثنتین، الأولى متعلقة بـ 

تتأسس على أن المبدع ینتج عمله الأدبي انطلاقا من كونه یعیش في مجتمع معین، وفي 

علاقة الأدب بواقعه، إذن یتناول ] والأخرى مرتبطة بـ[تاریخیة محددة وواقع خاص،  مرحلة

                                                             

، 1برانت، فاس، ط- الواقعیة والواقعیة الجدلیة، مطبعة آنفو 2اشكالیة المناهج في النقد الأدبي المغربي : محمد خرماش،-1

  .8: ، ص2006

 .8: المرجع نفسه، ص-2

 .5: المرجع نفسه، ص-3
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الأدب عن وعي منه، قضایا الإنسان في حیاته الواقعیة، وفي علاقاته الاجتماعیة 

  1."والإنسانیة

الواقعیة في الأدب، أما عن الواقعیة في النقد الأدبي، یمكن أن نعدّه تیارا نقدیا  هذا عن

یبیّن نوع علاقة الأدب "تؤطره الفلسفة الماركسیة غایته الكشف عن نمط الواقعیة وطبیعتها، و

من خلال تتبعه للنصوص الأدبیة ... بالواقع، وذلك انطلاقا من رؤیة كل من الناقد والأدیب،

  .2"على تقنیات منهجیة ونظریة تساعد الناقد على ذلك التناولمعتمدا 

، امبهم" لا یرد مستقلا لأنه سیكون  واللافت للنظر أن مصطلح الواقعیة في النقد الأدبي

    3".بنعت یحددها أكثر الأمر الذي یدفع الدارسین إلى ربطها

ویمیزها عن باقي بتوصیف یضبط حدودها،  إن ارتباط الواقعیة في النقد الأدبي     

الواقعیات یؤشر على تعدد الرؤى النقدیة وتباینها، وتناقضها في عدید السیاقات، من حیث 

الماهیة، من حیث رؤیتها للخطاب الأدبي، ومن حیث مفاهیمها، وعلى هذا الأساس یكون 

" اتلةالواقعیة المق" B.Brechtالواقعیة الاشتراكیة، ولبریخت "الرسمیین مصطلح  لنقاد الروس"

، رغم كون هؤلاء یستندون إلى نسق فكري مرجعي واحد هو المادیة ]وغیرها من الواقعیات[

 ، فلوكاتشعصبة من النقاد وعلى هذا الأساس یمكننا أن نشیر إلى ماهیتها عند. 3"التاریخیة

جزءا من حركة التاریخ المتطورة، ولذلك ظل مهتمها بالمعرفة الأدبیة، ولم یكن بناء "أعدّها 

 فیشر،، أما مفهومها عند 5"الأعمال الأدبیة بقدر ماكان یقرأ فیها سیرورة التاریخ الصاعدة

صیغة من صیغ "، بأنها 1969الصادر سنة " الفن ضد الایدیولوجیا"الذي حدّدها في  كتابه 

العمل، یلون فیها كل كاتب إبداعه بأسلوبه الخاص، انطلاقا من تجربته الشخصیة ومن 

                                                             

 .71-70: مقاربة الخطاب النقدي المغربي، التأسیس، ص ص: ض، محمدأقضا-1

 .71: المرجع نفسه، ص-2

  .71: ، صفسهنالمرجع -3

  .71:المرجع نفسه،ص- 4

 25- 24:،ص صإشكالیة المناهج في النقد الأدبي المغربي:خرماش،محمد- 5
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محاكاة نشاطات الواقع، ولیست نسخة، "فهي  غاردويأما الواقعیة عند . 1"عیةحیاته الاجتما

فهذه عینات عن ماهیة  .2"وتجدید الإنسان لنفسه وهي أیضا الوعي بالمشاركة في خلق

الواقعیة في النقد الأدبي تؤشر على تعددیة مفاهیمها، بتعدد الرؤى الفكریة، والأهداف 

    .المتوخاة

  :أنواع الواقعیة-3

یلمس الباحث المتتبع لموضوع الواقعیة في النقد الأدبي واقعیات واللافت للنظر أن 

وهي شكل من أشكال الواقعیة، لكن أرى " الواقعیة الاشتراكیة"عنوان المحاضرة، موسوما بـ 

بأن الضرورة المنهجیة تقتضي الإشارة باقتضاب إلى باقي أنماط الواقعیة، كونها تتقاطع 

  .الضروریة بین الأدب والمجتمعللعلاقة   أیضا في رؤیتها

  :الواقعیة الاشتراكیة-3-1

علیها أیضا بالواقعیة الجدلیة، وأجمعت الأدبیات  هي نمط من أنماط الواقعیة، یصطلح

عرف كیف یُسخّر "رائد هذا الاتجاه، ومؤسسه، كونه  میكسیم غوركيالنقدیة أن الأدیب 

یة مع الحركة الثوریة للجماهیر الشعبیة، بزعامة الطبقة عبقریته الفنیة لدمج الأفكار الاشتراك

بالعنصر الشخصي قصد تحقیق ] و[العنصر النضالي ] بهذا المعنى فإنها مرتهنة بـ[العاملة، 

وتنظر الواقعیة . 3"الوعي الثوري وبناء المجتمع الجدید، والمساهمة في تغییر الواقع

نطاق العلاقة الدیالكیتیكیة بین الفكر والواقع كظاهرة اجتماعیة في "الاشتراكیة إلى الأدب 

الذي یفرزه والواقع الذي یفرزه ویوجهه، فهي واقعیة لأنها تدعو إلى ملاحظة الواقع وتسجیله 

بدقة وموضوعیة، خالیة من العواطف والتهیؤات، أو النزعات الشخصیة، وهي جدلیة لأنها 

خ وبمبادئ الفلسفة الماركسیة اللینینیة التي مرتبطة في معظم تجلیاتها بالتفسیر المادي للتاری

                                                             

 .16: ، صالسابقالمرجع -1

  .50: ، ص1985، 1أسئلة الواقعیة والالتزام، دار الحوار للنشر والتوزیع، سوریا، ط: سلیمان، نبیل-2

 .15-14: ، ص ص2بي المغربي إشكالیة المناهج في النقد الأد: خرماش، محمد-3
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ة، حسب وجه متعددة للمادة في حركیتها الدائبترى أن الظواهر المختلفة للكون، ماهي إلا أ

  .1"قوانین الجدل بین ماهو سلبي وما هو إیجابي في الكون

  :الواقعیة الطبیعیة-3-2

، وهي )Emil Zola )1840-1902 إیمیل زولارائد هذا النمط هو الروائي الفرنسي 

تطبیق الطریقة التجریبیة على الحیاة العاطفیة والفكریة، لإیجاد "واقعیة تقوم على ضرورة 

  .2"قات التي تربط الظاهرة بأسبابهاالعلا

  :الواقعیة النقدیة-3-3

منحرفا عن خطاها، ولذلك تجتهد في تصویره على "هذا النمط من الواقعیة یرى الواقع 

راف حسب مقاییسها بدعوى التبصیریة والتحذیر من عواقبه كي ینفر ماهو علیه من انح

، ولذلك یتخذ هؤلاء الواقعیون الاصلاحیون مادة وإصلاحهالناس منه، ویعمدون إلى تغییره 

عملهم من واقع الطبقات الدنیا، ومن السلوكات المنحطة أو المنكرة على اعتبار ینبغي أن 

لى تجاوزها لیكون واقعا بحق، ومن ثم فهي تقتضي یتفطن لها الكاتب الحصیف، ویعمل ع

قبلا، بحثا في أعماق النفس البشریة، ومعرفة بدوافع السلوك وبالأنظمة والمواصفات القائمة 

  .3"معطیات بیئیة واجتماعیة متكاملة على

  :الواقعیة التسجیلیة 3-4

بة إلى الباحث بالنس"نمط من الواقعیة یصطلح علیها أیضا بالواقعیة المرآویة تتحدد 

بكونها تلك التي تتخذ من رصد الظواهر في جانبها الحسي مجالا لها، ولا یعني ذلك 

                                                             

 .71: ، صالسابقالمرجع -1

 .10: المرجع نفسه، ص-2

 .9: ، صنفسهالمرجع -3
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وتعرف بكونها . 1"بالضرورة أنها تتجاهل الجوانب النفسیة، ولكنها تعطیها مرتبة ثانیة أو ثالثة

  .واقعیة ساذجة

فالنقد، تغذیها  الا من حقل الفلسفة إلى الأدبذا المعنى فالواقعیة قد عرفت ارتحوبه

الفلسفة الماركسیة وتؤشر على وجهة نظر النقاد إلى الأدب في علاقته بالمجتمع، فتعدد 

  . الرؤى، وتباینت الرهنات المعرفیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

 .449: الأدب والایدیولوجیا، ص: الیوسفي، الذهبي-1
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  :تمهید -

تعددت النظریات السوسیولوجیة السائدة في الفكر الروسي خلال ثلاثینات القرن التاسع 

عشر، وتباینت التصورات النظریة للفن عامة وللأدب على وجه الخصوص، واختلفت نتیجة 

الذي یعج بالرؤى والمنظورات، ظهر  وفي هذا المناخ الفكري. ذلك المداخل النقدیة ومرتكزاتها

، لیعمق تلك التصورات السائدة، ویطرح منظوره الفكري والنقدي بلنسكيالمفكر والناقد 

المتعلق بالوشائج القائمة بین الفن والمجتمع، مهتما بالفكر الاجتماعي وبالأدب القومي 

ك منعطفا واضحا في الروسي، منطلقا من الحیاة الیومیة والثقافیة في روسیا، لیحدث بذل

مسار النقد الواقعي عبر بلورته مسألة العلاقة بین النظریة والممارسة النقدیة، التي تؤشر 

  .على الخصوصیة النوعیة لتصوره النقدي في إطار النقد الاجتماعي

والكشف عن خلفیاته  بلنسكيسعى في هذا الإطار إلى التعرف على المفكر الناقد نو 

في النقد الاجتماعي، وتحدید رؤیته المنهجیة، وتصوره للأدب، وتبیان المعرفیة، وإضافاته 

  .مواقفه النقدیة

  :النشأة والمرتكزات المعرفیة: بلنسكي -1

مفكر، وأدیب وناقد ثوري ) 1848-1811( بلنسكي نیسار بون غریغوریفتش

دیمقراطي روسي، عارض التوجه الرومانسي ورفض بعض التصورات السوسیولوجیة، كما 

بدأ بلنسكي "ان الصوت المعارض للإقطاعیة والاستبداد في روسیا، عمل في الصحافة، ك

نشاطه فیلسوفا، وتطور فكره الفلسفي من مقولات عصر النهضة الأوروبي إلى الفكر الثوري 

  . 1"الدیمقراطي، ومن المثالیة الألمانیة عند شیلنغ وهیغل إلى المادیة الروسیة؟
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لنقاد السوسیولوجین الذین انتبهوا إلى العلاقة بین الفن في طلیعة ابلنسكي ویعد 

والمحمولات الایدیولوجیة والاجتماعیة، راجع معطیات النقد السائد أنذاك، لیصحح مساره عبر 

ثروة أدبیة هائلة، فكتب أربعة عشر مجلدا في زمن یقارب أربعة "اته، وقد خلق نه تجاوز

، فأثر في 1948إلى عام  1834دي من عام لقد مارس بیلنسكي نشاطه النق. عشر عاما

وفي كل تاریخ الفكر . هذا الوقت القصیر تأثیرا كبیرا في تطور الأدب الروسي القومي

الممارسة "و" رسالة إلى غوغول"و" الأماني الأدبیة"ومن أهم أعماله  1"الاجتماعي الروسي

  ".النقدیة

  :انات المعرفیةالهندسة البنائیة والره" الممارسة النقدیة"كتاب  -2

بوصفه رائدا من رواد  بلنسكيللناقد   یعكس هذا الكتاب المنظور النقدي ومرتكزاته

لنقدي النقد الواقعي في الفكر النقدي الروسي، له عمیق الأثر في تطویر مسار هذا التوجه ا

والروائي  وشكینبهذا الكتاب لمقاربة نصوص كل من الشاعر الروائي الروسي  خصص

بوصفهم أصواتا إبداعیة روسیة تنقل عالم  ،لیرمانتوف والشاعر  غوغولالروسي والمسرحي 

هذا الكتاب لتقدیم نظرة حول في  الواقع إلى عالم المتخیل، علاوة على تخصیصه مساحة 

متنا لتقدیم رؤیته النقدیة  الروسي  من الأدب بلنسكي ، فقد اتخذ1847 الأدب الروسي عام

ویقوم هذا . قعیة الاشتراكیة بوصفها مدرسة نقدیة آمن بمبادئهاالجدیدة التي تنسجم والوا

داره مقاربة الأعمال ؛ القسم الأول مإثنینالكتاب على صعید البناء المعماري على قسمین 

من  غوغول، ولیرمانتوف، وخصص القسم الآخر لمحاورة أعمال كل من كینوشلبالإبداعیة 

 .من جهة أخرى 1847دب الروسي عام الأجهة، ورصد خصوصیة الكتابة الإبداعیة في 

تصوره النقدي، محاورا مسائل فكریة، وقضایا معرفیة ونقدیة  بلنسكيفعبر هذا الكتاب بلور 

لفن، كما یكشف أیضا عن اصرة بامتعلقة بعلاقة الواقع الاجتماعي، والحیاة الاجتماعیة المع
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ى ضرورة الاهتمام بالممارسة إضافاته النوعیة في الحقل النقدي، والمتمثلة في دعوته إل

ة تحلیلیة تؤطرها ضوابط معرفیة تحددها النظریة، نقدیة للنص الإبداعي بوصفها مرحلال

وتطرح مفاهیم إجرائیة تساعد على تفكیك النص الأدبي واستجلاء خصوصیته النوعیة على 

نظریة الصعیدین الجمالي والمرجعي، كما یلح أیضا على مبدإ المواءمة بین إوالیات ال

وضرورة استثمار الكفاءات الأدائیة للعدة المفاهیمیة أثناء الممارسة النقدیة، وهذا ما نستشفه 

  .عبر كتابه هذا، إذ إنه یرصد حدود النظریة، ویشغّل أدواتها لمقاربة الأعمال الإبداعیة

على  تتجلى للقارئ العربي والكاتب والناقد العربي ممارسة النقد الأدبي"ففي هذا الكتاب 

قدمهُ  أعمق وأبهى صورها، سواء من خلال ما قاله بیلنسكي في یوشكین، أو من خلال ما

لك العلاقة الشدیدة الخصوصیة وهذا الكتاب یرسم بدقة بالغة تأیضا في لیرمانتوف وغوغول، 

وبهذا المعنى فقد أحدث بلنسكي منعرجا . 1"والتعقید بین النظریة والممارسة في النقد الأدبي

  .ا في تاریخ النظریة النقدیة في الفكر النقدي العالميحاسم

  :الثابت والمتغیر: أسس التصور النقدي عند بلنسكي -3

مشروعه النقدي إن صح القول، أو رؤاه النقدیة على جملة من  بلنسكيشیّد 

والتي طرحها في . یة بصورة عامةالأطروحات الفكریة المستمدة من الفلسفة المادیة الجدل

، كما ورد ذلك في مقدمة كتابه "زابیسكي"و" تلسكوب"عدة نذكر منها مجلتي  لاّتمج

، وقد ارتهن طرحه بتحقیق أهداف معرفیة مؤداها تقدیم إجابات عن "الممارسة النقدیة"

تساؤلات فرضها الواقع الراهن، متعلقة بماهیة الكتابة، وبمهمة النقد وكنه الفن ودوره، صورة 

أهم الأفكار التي طرحها بلنسكي وحافظ علیها في كل فترة نشاطه "الكاتب الحقیقي، إذ إن 

یقدم  -بل-....الأدبي، كانت متصلة صلة وثیقة بدور الفن الاجتماعي، فقد طالب الشعر، 

یقول –أعمالا إبداعیة مستمدة من المهمات الرفیعة والقیمة التي تخدم الإنسان، وعلى الأدب 
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وعلیه أن . شعور الكراهیة تجاه كل اضطهاد وتعسفبل الفن عموما، أن یربي  -يبلنسك

بهذا المعنى . 1"یعبر عن آمال الشعب وآلامه ویساعد في تكوین الأسس الاجتماعیة العادلة

رؤیته النقدیة على ضرورة الاهتمام بالدور الاجتماعي للفن عموما وللأدب  بلنسكيفقد أسس 

حاحه بضرورة معالجة النصوص على وجه الخصوص بوصفه تعبیرا عن الحیاة، وعلى إل

  .الإبداعیة للقضایا الاجتماعیة، وتجسیدها تحولات المجتمع

الشعر الرومانسي من حیث  " الممارسة النقدیة" كتابه في بلنسكي  عارض الناقد قد  و

بناؤه الفكري، ودعوته الشعراء إلى ضرورة الامتیاح من معین المجتمع والحیاة الیومیة، 

یر عن واقع الشعوب، وتشكیل ونظم قصائد ذات نزوع اجتماعي أخلاقي، والالتزام بالتعب

تؤشر هذه المعطیات على . والعمل على تعمیق الوعي لدى الأفراد بقیمة العدالة الاجتماعیة

وحرصا منه على صیاغة تصور . بالمرجعیة الاجتماعیة للنصوص الإبداعیة ه اهتمام

ره بالتحولات التاریخیة التي شهدها الأدب نظري للأدب، فقد اهتم إلى جانب ما تم ذك

، بغیة یوشكینالروسي، خاصة الأدب الوطني السابق لنصوص الروائي والشاعر الروسي 

الوقوف على الخصائص الجمالیة والفكریة لذلك الأدب، لیسعفه ذلك في تقدیم قراءة منتجة 

  .الروسي لنصوص یوشكین الإبداعیة، التي أحدثت خلخلة في بناء النص الأدبي

ضمن السیاق ذاته مهمة النقد الأساسیة، والتي تكمن في دراسة  بلنسكيویحصر 

موضوع العمل الفني ومن ثمة دراسة أهمیة الشاعر وجوهر شعره، والسعي إلى فهم موضوع "

یجعل من المضامین قطب الرحى أثناء كل مقاربة للنص  فإنه وتأسیسا على هذا . 2"إبداعه

د رصد مستویات النص الاجتماعي، واستجلاء مدى واقعیتها، وبناء على الأدبي، فعلى الناق

ففي ضوء دراسته الأدب  الروسي یرى . ذلك تتحدد أهمیة الشاعر من عدمها، ویُفهم نصه

فعلى الكاتب لكي یكون ...... تصویر الواقع تصویرا صادقا"بأن عظمة الكاتب تكمن في 
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 التأكید على  إلى بلنسكيیفضي بنا قول . 1"قعظیما أن یطرح آراءه بحرارة وإیمان عمی

دعوته الصریحة إلى تبني الواقعیة تیارا أدبیا ومدرسة نقدیة، فهو على اقتناع عمیق بضرورة 

تجسید وتصویر الواقع تصویرا صادقا، مستلهما في هذا الطرح تصور نظریة الانعكاس من 

آرائه، ووعیه بوظیفته وعمقه في النص الأدبي، ویجعل عظمة المبدع مرتهنة بمدى إیمانه ب

رصد المظاهر المجتمعیة، ومعالجته الواقع تجسیدا لعلاقة الجدلیة بین الفرد وعالمه بحس 

  .نقدي

علاوة على معارضته المدرسة الرومانسیة وما ذهبت إلیه  بلنسكيواللافت للنظر أن 

/ یدیة والراهنة التي أطرتفقد قدّم نقدا للنظریات التقل. من إعلاء للذات، وانسحاب من الواقع

وتؤطر الأدب الروسي، وأكد على أهمیة الواقعیة الطبیعیة التي لقیت انتقادا كبیرا من لدن 

خصومه آنذاك بوصفها تبالغ في تصویر الواقع تصویرا سطحیا، إذ انتصر لها، مؤكدا أن 

ي المدرسة النصوص الإبداعیة قد تجاوزت بعض النظریات الراهنة آنذاك، مشیدا بالأدب ف

ثمرة الأفكار الواعیة، ظهر كبدعة، وبدأ بالمحاكاة، لكنه لم یتوقف عند "الطبیعیة، إن كان 

ومن الاتجاه البلاغي انطلق لیكون واقعیا . ذلك، بل سعى كي یصبح أصیلا وشعبیا

فمن المعالم المتغیرة في منظوره، والجدیدة عن التصورات السوسیولوجیة السابقة . 2"وطبیعیا

والراهنة، بلورته مصطلح الشعبیة الذي یقصد به تصویر الواقع، وتجسید المظاهر المجتمعیة 

 بلنسكيبدقة، هذا المصطلح الذي أعده جوهر الدراسات النقدیة الواقعیة، وهكذا فقد ناقش 

جوهر الفن، ودوره الاجتماعي وطبیعة الصدق الفني، ومحتوى أهمیة مفهوم ب"قضایا متعلقة 

الشعبیة للفن، وأول من تصدى لنظریة الفن للفن، إذ یعد الحیاة أهم موضوع للفن من خلال 

ویرى أن الفنان یعید خلق الحیاة، ..... انتمائه لنظریة الفن للحیاة التي آمنت بها الماركسیة
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، وفضح الشعبیة الكاذبة التي تعبر عن حیاة الفئات الدنیا فقط، وأكد على شعبیة الأدب

  .1"بوصف الفن هو المعبر الحقیقي عن الجمال

  :بلنسكي وأسئلة القراءة -4

كما –ن، متجاوزا یفي إطار مشروعه النقدي قراءات نقدیة لأدباء روسی بلنسكيقدم 

بأنه لم یستطع فهم النصوص عجز النقد السائد الذي یرى  -ذكر ذلك في كتابه سابق الذكر

 وشكین، ولیرمونتوف،باهتم بالتجربة الإبداعیة لكن من الناضجة في الأدب الروسي، ف

وعلى هذا الأساس . 2"عاملا مهما في حیاة المجتمع الروحیة"من النقد ، إذ جعل وغوغول

وبین مقارنا بینها " وشكینمؤلفات الكسندر ب"راسة موسومة بـ في د وشكینبات عالج مؤلف

الظواهر الأدبیة السابقة والمعاصرة له، وكذلك قارن بینها وبین أعمالا إبداعیة من الأدب 

، انتهى إلى أن شعره به، ففي سیاق دراسته أشعارهالأوروبي كما ورد ذلك في مقدمة كتا

] أم[لروسیة أو صادق صدق مدهشا في تصویره للواقع الروسي، سواء أكان تصور الطبیعة ا"

  3"الروسیةالطبائع 

یتضح من هذا القول النقدي بأن النص الأدبي في تصوره نص ایدیولوجي، یصور 

 بالمضامین، محددا تیمات قصائده التي تتراوح بینالواقع بصدق وبدقة، لذلك نجده یهتم 

صعید الممارسة النقدیة مدى تحسس إلى جانب ذلك فقد تتبع على  .صداقةالحب، و ال

وإذا . ة، وتعبیره عن القیم الفكریة والیومیة في المجتمع الروسيالمظاهر الاجتماعی وشكینب

الذي أعدّه أهم أعماله  وشكینلب" یفغیني أو نیغنین"نص الروائي انتقلنا إلى مقاربته ال

یعكس رؤیته للعالم، یلاحظ أنه قد ركز في نقده على المضامین وعلى  هالإبداعیة، عبر 

من "قع، والأسلوب السردي، إذ یرى بأنها روایة خصوصیات شخصیة المؤلف، وعلاقته بالوا
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حیث الشكل تمتاز بأعلى الدرجات الفنیة الرفیعة، أما من حیث المضمون فعیوبها نفسها  

  .وبهذا فقد جمع الشكل والمضمون في قراءته هذه الروایة. 1"تشكل قیمتها العظیمة

الروسي  ضمن جهوده النقدیة النصوص الشعریة للشاعربلنسكي كما استنطق 

بالطریقة ذاتها مركزا على المضامین وعلى الحمولات الإیدیولوجیة والاجتماعیة،  لیرمانتوف

. 2"عن قضایا الحیاة ومعضلاتها المعاصرة الكبرى"إذ یرى بأن نصوصه  قد قدمت إجابات 

، إذ اهتم غوغولوفي هذا النطاق أیضا عكف على تحلیل أعمال الشاعر والروائي الروسي 

الفكري في أعماله، والوقوف على خصائصه النوعیة في كتابة الشعر والقصة بالبعد 

، التي عكس "النفوس المیتة"والروایة، ومكانته في الأدب الروسي، ففي سیاق دراسته روایة 

أهم عمل ] أنها[و ...كشفت عن التناقضات،"من خلالها الواقع الروسي، یرى بأنها روایة 

  .3"لروسیةكتب عن الحیاة الاجتماعیة ا

الذي یجسد مرحلة نضج للأدب  لیوشكین ولغوغولن الأعمال الأدبیة وقد قارن بی

رائد لمدرسة أدبیة جدیدة هي المدرسة الغوغولیة، عرفت فیما بعد باسم "الروسي، إذ أعده 

  .قائدها الفكري بلنسكيأي الواقعیة الطبیعیة الذي كان . 4"المدرسة الطبیعیة

في تطویر النقد  بلنسكيكید على إسهامات الناقد الروسي نتهي إلى التأوختاما ن

الاجتماعي، إذ اتخذ من النصوص الإبداعیة الروسیة عینة لاقتراح تصوره النقدي الذي 

الاجتماعیة إلى الإبداع الفني، وحكم على أهمیة الأعمال الفنیة -النظرة التاریخیة"أسسه على 

الحیاتیة بعمق وبصدق وبقدر ما تتطابق  بقدر ما تعكس هذه الأعمال الفنیة الوقائع

نه تمثل المنهج التاریخي الاجتماعي في النقد الأدبي، وشعریة ، أي إ5"ومتطلبات الحیاة

                                                             

 .51: المرجع السابق، ص- 1

 .13: المرجع نفسه، ص- 2

 .19: المرجع نفسه، ص- 3

 .19: المرجع نفسه، ص- 4

 .06: المرجع نفسه، ص- 5
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ضَمِّن المظاهر الاجتماعیة، وتعبر عن القیم الفكریة مال الأدبیة في تصوره تلك التي تٌ الأع

لى الناقد أن یكشف عن والیومیة، وتصور آمال الشعوب وآلامها تصویرا صادقا، وع

ولعل الإضافة النوعیة . المضامین الفكریة، وعن القضایا التي لها علاقة بالواقع الاجتماعي

العلاقة المنسجمة بین النظریة والممارسة مسألة  تكمن في طرحه  بلنسكيالتي تمیز بها 

  .النقدیة
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  :المراجع

سي، مالك صقور، دار الحداثة للطباعة والنشر فؤاد مرك:الممارسة النقدیة، تر: بیلنسكي  )1

  .05: ، ص1982والتوزیع، بیروت، لبنان، 

: یوم. www.iraqicp.com. علم الجمال الماركسي وصورة فهم العالم: الزیدي، جواد  )2

01/04/2021.  

سوعة العربیة، ، المو )غیساربون غریغوریفتش (بلنسكي : قضماني، رضوان  )3

www.arab-ency.com.  
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  ألتوسیر: المحاضرة العاشرة 

  .تمهید- 

  .النشأة والخلفیات المعرفیة: لویس ألتوسیر-1

  ألتوسیر وقراءة الفكر الماركسي-2

  النص الأدبي من منظور ألتوسیر-3

  .ألتوسیر والماركسیة البنویة-4

  .المنظومة المفاهیمیة عند ألتوسیر-5

  .مفهوم الإیدیولوجیا-5-1

  .مفهوم أجهزة الدولة الایدیولوجیة-5-2

  .مفهوم البنیة ذات الهیمنة-5-3
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  :تمهید

سعت بعض الجهود الفلسفیة والنقدیة في النصف الثاني من القرن العشرین، إلى إعادة 

النظر في الإرث الماركسي، الذي تبلور منذ أربعینیات القرن التاسع عشر، على صعید 

بغیة تعمیقه، وضبط محمولات مفاهیمه، وتفسیر  ، وقضایاه، ومفاهیمه، ومنظوراته،تكزاتهمر 

الغامض منه، فحص قیمته العلمیة والإنتاجیة، المتعلقة بمنظورات كارل ماركس للاقتصاد 

ومن . السیاسي من جهة، وعلاقة الأدب بالایدیولوجیا والمجتمع والثقافة من جهة أخرى

یعود له الفضل في إعادة قراءة الماركسیة، وسعیه إلى تقدیم فهم  ألتوسیرالثابت تاریخیا أن 

  .جدید لها، وإخضاعها لمقاربة تتواءم وروح عصره، مستلهما مرجعیات معرفیة متباینة

، وعلى خلفیاته المعرفیة، لویس ألتوسیروفي هذا السیاق نطمح إلى التعرف على 

حص طبیعة رؤیته المنهجیة، وتحدید منظوره وإسهاماته في إغناء المنهج الاجتماعي، وف

  .للأدب، والكشف عن مفاهیمه وإضافاته النوعیة

  .النشأة والخلفیات المعرفیة:لویس ألتوسیر-1

فیلسوف ومنظر للفكر ) Louis Althusser )1918-1990لویس ألتوسیر 

یة، إذ استفاد الماركسي، جزائري المولد، وفرنسي الأصل، تؤطر تفكیره الفلسفة المادیة الجدل

-Karl Marx )1818كارل ماركس الفلسفیة ونظریات  Hegelهیغل من طروحات 

التاریخیة والاقتصادیة الذي عكف على إعادة النظر فیها في إطار مشروعه ) 1883

السوسیولوجیة، واستفادته من  میر لینینیفلادالفلسفي، علاوة على استفادته من تصورات 

المتعلقة باللاوعي،  Jacque lacanوجاك لاكان  Freudفروید تصورات كل من 

وتصورات البنیویة المرتهنة بموت المؤلف، ومبدأ التفاعل بین البنیات، الذي یحدد معناها، 

بالارتباط مع البنیویة ومع تحلیل جاك "تصوره الذي أدّى  ألتوسیر وعلى هذا الأساس شیّد
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حداث إنعطافة حادة في التقالید النفسي، إلى إ) Jacque Lacan) (1901-1981(لاكان 

  1".الماركسیة

بالفكر الماركسي، فقد انتبه ألتوسیر بالرغم من إیمان ف ویمكن القول في هذا السیاق 

إلى إنتاجیة البنیویة في النظر إلى البنیة التي لا یمكن فهمها إلا في إطار تفاعلها مع باقي 

واللافت للنظر أنه قد استفاد . برؤیة جدیدةالبنیات، وهكذا استطاع أن یعید قراءة الماركسیة 

نظریة "في سیاق قراءته الجدیدة تلك من كتاب  -إضافة إلى الحلقات السالفة الذكر–أیضا 

، الذي كان له )1966(الصادر سنة  Pier Machereyلبییر ماشیري " في الإنتاج الأدبي

  .2وجیاالأثر العمیق في توجیه وتأطیر معالجته مسألة الفن والإیدیول

د عبرها صرح ومن الضروري الإقرار في الحدیث عن الخلفیات المعرفیة التي شیّ 

غاستون بأنه قد استلهم مفهوم القطیعة الابستمولوجیة الذي بلوره الفیلسوف الفرنسي  ،تصوره

الأولى وعلاقاتها  كارل ماركسفي إطار دراسته لمنجزات  Gaston Bachelardباشلار 

  .بمنجزاته الأخیرة

اتكاء على المعطیات السابقة یمكن القول إن المرجعیات المعرفیة التي أطرت التفكیر 

تتجلى في المعطیات الایدیولوجیة المتمثلة في الفلسفة المادیة الجدلیة  لألتوسیرالفلسفي 

والفكر الماركسي، وبین البنیویة وإوالیاتها المتعلقة بمفهوم البنیة، والتفاعل، والزمن، والإنسان، 

جاك لاوعي اللغة عند فروید ووبین المعطیات النفسیة المتمثلة في مفهوم اللاوعي عند 

  .لاكان

  

                                                             

: ، ص2013، 1سوسیولوجیا الأدب، تر، مقلد، محمد على، دار الكتاب الجدید، المتحدة، ط: ل آرون وآلان فیالابو -1

40. 

ترجمة جابر عصفور،دار القباء للطباعة والنشر النظریة الأدبیة المعاصرة،: سلدن رامان: ینظر-2

 .39:،ص1998والتوزیع،القاهرة،
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  :لرؤیة المنهجیة والرهانات المعرفیةا :ألتوسیر وقراءة الفكر الماركسي-2

اهتم ألتوسیر في مساره الفكري بنقد الفلسفة الماركسیة، وما طرحته من أفكار ورؤى       

وبالثقافة، وبالفن وبالأدب، وقد استطاع أن یطرح تصوراته في دراستین متعلقة بالمجتمع، 

 عبد الوهابوقد أكد الباحث  ". من أجل ماركس"،  ودراسة "قراءة رأس المال"ا اثنتین، هم

توخى  ألتوسیرإن " القراءة الألتوسیریة البنیویة لماركس"في دراسته الموسومة بـ  شعلان

تخلیص "تحدد في الذكر، ودراسات أخرى ت تیه السابقتيمعرفیة عبر دراستحقیق أهداف 

الماركسیة من أوهام الإیدیولوجیا، وضبابیة المثالیة التي أغرقتها في متاهات البؤس النظري، 

في فترته ماركس ومن ثم اجتهد في إبراز الأطر العلمیة والمنهجیة التي تأسس علیها فكر 

یة الفرنسیة، وإثراء الخطاب النظري الفرنسي الذي الثانیة، كما توخى تفعیل الفلسفة الماركس

ألتوسیر وهكذا شیّد . 1"أوشكت أن تقضي السجالات السیاسیة والصراعات الایدیولوجیة

مقاربته هذه على غایات معرفیة تتمحور حول تقدیم فهم جدید للفلسفة الماركسیة بوصفها 

، وتصحیح بعض المفاهیم نظریة في الاقتصاد السیاسي، والكشف عن قیمتها المعرفیة

تحدید  كما سعى إلى. لذي سعى إلى نفیه عنهاالسائدة حولها، تأتي رأسا مفهوم الدوغمائیة، ا

إن الوقوف على هذه الرهانات المستهدفة . الضوابط المعرفیة التي تعد مرتكزات الماركسیة

شف عن جوهره بضرورة تحیین الفكر الماركسي وطرح سؤال التجدید والكألتوسیر تؤكد وعي 

  .عبر إوالیات تتمیز بالإنتاجیة

 ي الفكر الماركسي مؤسسا على مسألتینلطرح سؤال التجدید ف ألتوسیروقد كان دافع 

  :2تمثلان فيین تتإثن

                                                             

، 2021-03-14: یة البنیویة لماركس، موقع الحداثة وما بعد الحداثة، التاریخالقراءة الألتوسیر : شعلان عبد الوهاب-1

 .14:47: الساعة

 .نفسهي المعاصر، نقلا عن المرجع مهیبل عمر، البنیویة في الفكر الفلسف-2



86 

 

الماركسیین الفرنسیین  انصرافشعوره بالنقص النظري للفلسفة الماركسیة في فرنسا، بفعل -1

  .إلى السیاسة

انیة التي روج لها بعض الماركسیین الفرنسیین أمثال جارودي الرد على النزعة الإنس-2

R.Garaudyوالتي رأى فیها ألتوسیر إفقارا للماركسیة، وتجاوزا لطابعها العلمي ،."  

ارتباطا "بالفكر الماركسي إلا أن فكره ارتبط  ألتوسیررغم إیمان فمن هذا المنطلق 

حركة الإحیاء الهیغلي داخل الفلسفة (...) واضحا بالبنیویة وما بعد البنیویة، ویرفض 

، متبعا الصرامة العلمیة التي فرضتها البنویة في التعامل مع الظواهر، وارتباطها 1"الماركسیة

اختار نمط القراءة الأعراضیة  وقد أجمع أغلب النقاد أنه قد. بمفهوم النظام والعلاقات

symptomale  ین البنیة الفوقیة بوصفها حول العلاقة ب ماركسفي سیاق محاورته تصورات

وبین البنیة التحتیة المتعلقة بكل الإنتاجات المادیة، هذه العلاقة  ،تمثل كل النتاجات الفكریة

  .القائمة على مبدإ الجدلیة

 مرتهنة بالكشف عن الحقائق والمعاني المخفیة عبر علامات نصیة تؤشرفهي قراءة 

، وهي غیر مصرح بها، والقراءة تینبین البنیوتكشف عن العلاقات القائمة . علیها

الأدب " كتابه   فيالیوسفي  الذهبيالأعراضیة، یصطلح علیها الباحث التونسي 

بالقراءة الكَشْفیة، والتي یؤكد  2016الصادر سنة  " والایدیولوجیا في النقد العربي الحدیث

 تطمئن إلى ظاهر القراءة التي لا"في هذا السیاق، وهي  ألتوسیربأنها القراءة التي سلكها 

  .2"النص، بل تلك التي تحاول الكشف عن خفایاه

  

                                                             

: ، ص1998جابر عصفور، دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، : النظریة الأدبیة المعاصرة، تر: سلدن، رامان-1

70. 

: ، ص2016، 1الأدب والایدیولوجیا في النقد الغربي الحدیث، الدار المتوسطة للنشر، تونس، ط: الیوسفي، الذهبي-2

13. 
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ق بوصفه خطابا عمّ  كارل ماركسعلى هذه القراءة لتفكیك خطاب ألتوسیر فقد اعتمد 

 قد في مراجعاته ألتوسیرأن  تماعیة، وقد اتفقت دراسات عدة البعد الفكري في النظریة الاج

بدایاته متباین تماما عنه في نهایته، نظرا لتطور  في لكارل ماركسأكد أن التفكیر الفلسفي 

، الذي خصصه لطرح "رأس المال"القضایا الفلسفیة، سیما في كتابه  إلى وعیه في النظر

القیمة : المفاهیم الأساسیة لعلم الاقتصاد الانجلیزي الكلاسیكي، وفقا لمعناها المحدد"

ت الأكثر تقدما، في ذلك الزمن، على وكل التعریفا... التبادلیة، الثمن، وقت العمل، إلخ

إن إعادة قراءة ألتوسیر وهكذا یمككنا القول   .1"ها جمیعاأساس التجربة العلمیة، ثم دمج

  .للفكر الماركسي یؤشر على وعیه بضرورة مراجعة هذا المسار، وتحیین مفاهیمه

  :النص الأدبي من منظور لویس ألتوسیر-3

إعادة النظر في الفلسفة الماركسیة، والوقوف على المتعلق بضرورة  ألتوسیرإن تصور 

بعض المقولات التي تعد مرتكزاتها، دفعه إلى تحدید منظوره إلى النصوص الأدبیة بوصفها 

  .2"غیر أن یكون الكاتب عن وعي بذلك أماكن تعبر فیها الایدیولوجیا عن نفسها من"

للأعمال الأدبیة التي  ماركس كارلتجاوز مفهوم  ألتوسیرن لنا من هذا التحدید أن یتبیّ 

) والأدب(معالجة الفن "أعدّها انعكاسا للبنیة التحتیة ووظیفتها إیدیولوجیة، إذ إنه یرفض 

 - "رسالة في الفن"في ما كتبه بعنوان –بوصفه شكلا من أشكال الإیدیولوجیا، ویضع الفن 

بي العظیم لا یزودنا بفهم فالعمل الأد. في مكان یتوسط ما بین الإیدیولوجیا والمعرفة العلمیة

أي . 3"ذهني عن الواقع، ولكنه في الوقت ذاته لیس مجرد تعبیر عن إیدیولوجیة من الطبقات

إن الإنتاجات الأدبیة لا تنقل إیدیولوجیا ما، ولا تعبر عن ایدیولوجیا الكاتب، وإنما تسعفنا في 

  .اكتشاف طبیعة الایدیولوجیا التي تشكلت ضمنها

                                                             

 .6: ، ص2004، 2خلیل كلفت المجلس الأعلى للثقافة، ط: وجهة نظر ماركسیة، تر–مدرسة فرانكفورت : فیل سلیتر-1

  .41- 40: الأدب، ص ص سوسیولوجیا: آرون، بول وفیالا آلان-2

 .71: النظریة الأدبیة المعاصرة، ص: سلدن رامان-3
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  :اركسیة البنیویةألتوسیر والم-4

نتیجة التغیرات  لویس ألتوسیر،الماركسیة البنیویة تصور علمي، بلوره المفكر 

السوسیوثقافیة والتاریخیة التي شهدها العالم منذ ستینیات القرن العشرین، مستفیدا من مفاهیم 

ن المبادئ علم الاجتماع، والفلسفة الماركسیة والتحلیل النفسي، والبنیویة وما بعدها، منطلقا م

الأولى للماركسیة الكلاسیكیة، ساعیا إلى تحیینها وفقا لما یتطلبه العصر آنذاك، وخلخلة 

بعض مسلمات الفلسفة الماركسیة السائدة كالنزعة الإنسانیة التي رفضها في سؤال طرحه 

ارتبطت بالأعمال الأولى لماركس، لصالح بنیویة "سؤال التجدید للفكر الماركسي، بوصفها 

  .إذ إن النزعة الإنسانیة تقوم على أن الفرد هو مصدر المعنى. 1"یة لكتاب رأس المالعلم

وفي مقابل خلخلته تلك سعى إلى خلخلة بعض المفاهیم وتصحیح بعضها إیمانا منه 

بمبدإ الدینامیة المعرفیة، من ذلك نفیه النزعة الدوغمائیة على الفلسفة الماركسیة، وتأكیده 

ویة تندرج ضمن المرحلة مابعد الإنسانیة یالماركسیة البن أن  تأكید أیضاصفة العلمیة لها، و 

لیؤكد علمیتها نظرا لاهتمامها بما هو خارج الإنسان، وابتعادها عن  -إن صح القول–

بل هو . الإنسان لا ینبغي أن یفهم كفاعل محدد لمصیره"بأن  ألتوسیر التمركز حوله، إذ یرى

وأن الإیدیولوجیا تتعامل مع الأفراد الحسیین ... قات اجتماعیةعبارة عن مُنْتَج لبنیات وعلا

  .2..."ومن ثم فإن لها وظیفة بناء الأفراد الحسیین كذوات. كذوات محسوسة

بنى منظور كل من الماركسیة والبنویة المتعلق بالأفراد ت ألتوسیرومن هذا المنطلق فإن      

البنیویة تشارك الماركسیة التسلیم "ى إلى أن وإلى مختلف الإنتاجات الصادرة عنها، إذ انته

بأن الأفراد لا یمكن فهمهم بمعزل عن وجودهم الاجتماعي، فالماركسیون یؤمنون بأن الأفراد 

ولیس فاعلین أحرارا، والبنیویون یؤمنون بأن الأفعال . حاملون لأوضاع في النسق الاجتماعي

ن لدالة التي تنتجها، ولكن البنیوییاق اوالأقوال الفردیة لا تكتسب معناها إلا من الأنس

                                                             

 .77: ، ص2018، 1بلقاسم جمال، رؤیة للنشر والتوزیع، ط: معجم الدراسات الثقافیة، ترجمة: كریس باركر-1

 .195: المرجع نفسه، ص-2
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املة على أنها أنصاف لازمانیة منتظمة ذاتیا، في حین أن ینظرون إلى هذه الأنیة الش

وهكذا  .1"الماركسیین ینظرون إلیها على أنها أنساق تاریخیة متغیرة مشحونة بالتناقضات

طیاتها وكشف المضمر فیها س جهده لنقد وتفكیك الفلسفة الماركسیة، وإعادة النظر في معكرّ 

الذي یكسبها صفة العلمیة، ویمنحها خصوصیة نوعیة، مستندا على الفلسفة الماركسیة، 

  .مستثمرا بعض إوالیات البنویة وما بعدها

  :المنظومة المفاهیمیة عند ألتوسیر-5

تؤشر على حرصه على إحداث نقلة  ،جملة من المفاهیم الفلسفیة لویس ألتوسیرأثار 

ي الفكر الماركسي، إذ تشكل مفاهیمه معالم تصوره في مسار النقد السوسیولوجي، نوعیة ف

  :ویمكن أن نذكرها إختصار على النحو الآتي

  :Idéologie: الإیدیولوجیا: أولا

عرف مصطلح الإیدیولوجیا تحولا دلالیا خاضعا للتغیرات السوسیوثقافیة والتاریخیة، وقد 

یة التي احتفت به، وتعددت رؤاها بتعدد رؤى أعلامها، ارتبط مفهومه في الفلسفة الماركس

الذین اهتموا بقضیة الأفكار والطبقات، فالإیدیولوجیا في الفكر الماركسي بمعناها الشمولي 

بمفهوم البنیة الاجتماعیة والطبقیة حیث إن كل طبقة تعبر عن مصالحها وسیادتها "ارتبطت 

الحقوق، الأخلاق، (المتعددة المظاهر والأبعاد  بمجموعة من الأفكار، وهذه الأفكار العامة

إسهام في نقد الاقتصاد "هي ما سیطلق علیه ماركس في كتابه ) الدین، الفن، الفلسفة

لاحقا كلمة إیدیولوجیا، وهذه هي ما سیختصرها ماركس في المقدمة نفسها إلى ) السیاسي

  .ربمعنى مفهومها مرتبط بأشكال الفك ،2"الأشكال الایدیولوجیة

                                                             

 .68: ، ص2016، 1ر والتوزیع، طدلیل النظریة النقدیة المعاصرة، مناهج وتیارات، فضاءات للنش: قطرس بسام-1

 .342: الأدب والایدیولوجیا في النقد العربي الحدیث، ص: الیوسفي الذهبي-2
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مفهومه للایدیولوجیا انطلاقا من مفهوم البنیة الفوقیة الایدیولوجیة،  ألتوسیر وقد أسس

الایدیولوجیة وأجهزة الدولة "وعلاقة الأفراد بإنتاج الفكر، وقد طرحه في مقاله الموسوم بـ 

مثل اللاوعي بُعْدٌ "ویعد الایدیولوجیا في تصوره . 1"مواقف"الإیدیولوجیة، نشره في كتابه 

ملازم للعقل البشري ولیس لها بهذا المعنى تاریخ، ما یعني أنه لا یجوز الخلط بینها وبین 

. 2"الایدیولوجیات الخاصة، التي تُحدد وجهة المصالح الظرفیة لجماعات اجتماعیة محددة

وعي الأفراد بظروف وجودهم هو الذي "وقد اعتمد على هذا المفهوم قصد التأكید على أن 

الحاصل في الایدیولوجیة، فهي لیست نظام العلاقات الذي یحكم وجود  یشكل الانعكاس

الأفراد فحسب، بل هي العلاقة الخیالیة بین الأفراد وعلاقات الإنتاج التي یعیش هؤلاء في 

بهذا المعنى فقد أكد بأن الإیدیولوجیا مرتهنة بالعلاقة الخیالیة بین الأفراد وظروف . 3"ظلها

  4.أیضا بوجودها المادي من جهة أخرى وجودهم من جهة، مرتهنة

  :مصطلح أجهزة الدولة الایدیولوجیة: ثانیا

في إطار الماركسیة  ألتوسیریعد هذا المفهوم من أعمق المفاهیم التي احتفى به 

البنیویة منذ سبعینیات القرن العشرین، وقد اهتم به في سیاق بلورته مفهوم الایدیولوجیا إذ 

جهاز معین وداخل الممارسات المرتبطة به، وحدد مجموعة من تتواجد ضمن "یرى بأنها 

المؤسسات كأجهزة إیدیولوجیة للدولة، وهي الأسرة ونظام التعلیم والكنیسة، ووسائل الإعلام 

بهذا المعنى فإن الایدیولوجیا تتجلى عبر مؤسسات الدولة المختلفة سواء . 5"الجماهیري

ات، أو مؤسسات دینیة كالمساجد والكنائس، أو أكانت مؤسسات تعلیمیة كالمدارس والجامع

مؤسسات ثقافیة كالأدب والفن، وكذلك الإعلام، والقانون كالمحاكم مثلا أو أجهزة الدولة إلى 
                                                             

الایدیولوجیا وبنیة الخطاب الروائي، دراسة سوسیوبنائیة في روایات عبد الحمید بن هدوقة، منشورات : ینظر عیلان عمر-1

 .17: ، ص2001جامعة منتوري قسنطینة، 

 .40: سوسیولوجیا الأدب، ص: وفیالا ألان آرون، بول،-2

 .17: ، صألتوسیر الایدیولوجیا وبنیة الخطاب الروائي، نقلا عن عیلان عمر ،دراسات لا إنسانیة: ألتوسیر لویس -3

 .17:،صالایدیولوجیا وبنیة الخطاب الروائي :ینظر عمر عیلان-4

 .46: معجم الدراسات الثقافیة، ص: باركر، كریس-5
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صنفین اثنین، بناء على طریقة عملها، إما عن طریق القمع أو الایدیولوجیا، فالصنف الأول 

بواسطة القمع، أما أجهزة الدولة  یتمثل في أجهزة الدولة القمعیة التي تؤدي عملها

  1.الإیدیولوجیة، فتؤدي عملها عن طریق الایدیولوجیا

  Structure a dominante:مفهوم البنیة ذات الهیمنة: ثالثا

یعد مفهوم البنیة ذات الهیمنة مفهوما مركزیا في التصور الألتوسیري، له عمیق الأثر 

قد تبین أن العلاقة بین "التحتیة والبنیة الفوقیة، و في تحدید منظوره للعلاقة القائمة بین البنیة

ولكن من یحتل . هاتین البنیتین تتشكل هرمیا، تبقى هذه البنیة الهرمیة مندرجة بشكل دائم

قمتها، أي من یكون في موقع قیادي فیها، یتغیر بصفة مستمرة، فقد یكون الاقتصاد مهیمنا، 

صاد هو الذي یحدد في آخر الأمر أي جانب یقود ولكن الاقت... أو قد تكون السیاسة مهیمنة

ویهیمن، وهذا ما كان یقصده ماركس عندما أشار إلى دور القاعدة الاقتصادیة في إحداث 

بهذا المعنى فإن آلیة الهیمنة هي التي تتحكم في . 2"تغیرات في البنیة الفوقیة عاجلا أو آجلا

وهي بنیة تتمیز بالدینامیة ومرتهنة . ألتوسیر تصورل ة بین البنیة التحتیة والفوقیة وفقاالعلاق

  .بتغیرات الظروف على تعددیتها

أن جهود لویس ألتوسیر تكتسي عمیق الأهمیة في النظریة  شك وختاما، فمن دون

إلا أنها أسهمت في تطویر بعض مفاهیم . السوسیولوجیة، رغم ما لقیت من انتقادات عدة

  .المعرفیةالفلسفة الماركسیة، واستجلاء قیمتها 

  

  

                                                             

لینین والفلسفة  :تر، بینسبریو الایدیولوجیا و أجهزة الدولة الایدیولوجیة نقالا عن الترجمة الانجلیزیة ل :خیريعمرو  -1 )1

 http//qira2at.comومقالات أخرى، 

 

 .351: الأدب والایدیولوجیا، في النقد العربي الحدیث، ص: الیوسفي، الذهبي-2
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  المثقف والمجتمع: أنتونیو غرامشي: المحاضرة الحادیة عشرة 

  .تمهید - 

  .النشأة والخلفیات المعرفیة: أنتونیو غرامشي -1

  المرتكزات والمنظومة المفاهیمیة: الفكر الغرامشي -2

  .الایدیولوجیا: أولا

  .لماهیة والأنواع، والنموذج والسلطةا: المثقف: ثانیا

  .الهیمنة الثقافیة: ثالثا

  .البراكسیس: رابعا
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  :تمهید - 

بوصفه  لویس ألتوسیرإلى جانب -جهده  ونیو غرامشيأنتكرّس الفیلسوف الإیطالي 

لإعادة النظر في الفكر الماركسي، وتحیینه في ضوء التغیرات التي  -صوتا فكریا معاصرا

إذ طرح بوعي عمیق . لفكر التنویري في خارطة الفكر الإنساني في القرن العشرینأحدثها ا

وبإلحاح كبیر مسائل فلسفیة وتاریخیة عدة، بغیة تقدیم تصور فلسفي للمجتمع ببنیاته 

وأنساقه، والسعي إلى تفعیله عملیا، وفي هذا النطاق أثار أسئلة متعلقة بالثقافة، والسیاسة، 

فهذه المسائل وغیرها . لمجتمع ووظیفته، ووعیه بدوره، ونموذجه الحقیقيوالمثقف وعلاقته با

في تطویر النقد  غرامشيهي التي نشیّد عبرها هذه المحاضرة للتعرف على إسهامات 

  .السوسیولوجي، والكشف عن إضافاته النوعیة

  النشأة والخلفیات المعرفیة: ونیو غرامشيأنت-1

المفكر الماركسي، ) Antonio Gramsci )1981-1937 ونیو غرامشيأنت

والفیلسوف السیاسي والناقد المسرحي والكاتب الصحفي الإیطالي، ولد في سردینیا جنوب 

إیطالیا، اهتم بدراسة علم اللغة رغم ظروفه الصحیة والاجتماعیة، تؤطر أفكاره الفلسفة 

لات تتمحور ، نشر عدید المقا1913الماركسیة، كان عضوا في الحزب الاشتراكي الایطالي 

ونظرا . حول فلسفة المجتمع، الثقافة والمثقف، الحركة الفاشیة، ماركس، لینین، الثورة الفرنسیة

إلى غایة  1926من عام  موسولینيلجرأة طرحه ومناقشته قضایا مثیرة للجدل آنذاك، سجنه 

ها التي ترك عبر " دفاتر السجن"أو " مذكرات السجن"ألف كتبا في السجن عنوانها . 1937

  1.تصوره الفلسفي للمجتمع

  

                                                             

 https//www.ida2at.com، غرامشي، موقع إضاءاتو مدخل إلى قراءة فكر أنطونی: "ینظر هشام، مصطفى-1

17/03/2021. 
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  :المرتكزات والمنظومة المفاهیمیة: الفكر الغرامشي-3

على عاتقه ضرورة خوض معارك فكریة فرضها واقعه الراهن، غرامشي اتخذ المفكر 

نتیجة التحولات التي شهدتها الرأسمالیة من تطور، وما أحدثته من تغیرات على صعید 

ل فئته المجتمعیة، إذ وجّه كل اهتمامه صوب النظریة المجتمع والفرد بوصفه منتجا داخ

الاجتماعیة، اهتمام ناجم عن وعي عمیق بتجدیدها وتطویرها، فاستند على الفلسفة الماركسیة 

كمؤطر معرفي لأفكاره وتصوراته، قصد تبریر مشروعیة طرحه، إذ تجده یقدم لها نقدا، 

انطلق من واقع الفضاء الإیطالي كعینة ویتجاوز بعض أفكارها طارحا البدائل في سیاقات، و 

یطبق علیها تصوره، ویبلور مشروعه، نظرا لانتباهه إلى طبیعة النظام السائد في إیطالیا 

وخارجها، والوقوف على الاختلافات الجوهریة بین مجتمع الشمال ومجتمع الجنوب 

دینامیة التشكیل وعلاقتهما، وبین المدن والأریاف ومدى وعي النخبة بدورها وإسهامها في 

وفي هذا النطاق راهن على أفكار . الایدیولوجي للمجتمع وهیمنتها علیه، وشروط تحقق ذلك

مركزیة ومفاهیم محوریة أثثت منظوره المتعلق بتحدید النظریة الاجتماعیة، ویمكن أن نوجزها 

  :على النحو الآتي

  :الإیدیولوجیا: أولا

، في إطار غرامشيسیة، التي أثارها المفكر الإیدیولوجیا من مقولات الفلسفة المارك

طرحه إشكالیة العلاقة القائمة بین البنى التحتیة والبنى الفوقیة، ویحددها في الفن والقانون 

أي إنها نسق من . 1"والنشاط الاقتصادي، وفي جمیع ظاهرات الحیاة الفردیة والجماعیة

تتضمن تشكیلة "كذلك، فهي أیضا فهي إلى جانب كونها . الأفكار تتضح عبر وسائل متعددة

منظمة من المعتقدات والمظاهر السلوكیة المحددة لسیاق خاص من المعاملات والممارسات 

                                                             

 .23: الإیدیولوجیا وبنیة الخطاب الروائي، ص: عیلان، عمر-1
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وهذه المظاهر تمارس التأثیر والتأثر للعلاقة الدینامیة والجدلیة بین الأفراد وأفكارهم . والعادات

  .1"عد أن كان قد أنتجهاالمتولدة من تفاعلات الواقع التي تعود لتؤثر فیه ثانیة، ب

للایدیولوجیا یتحدد في كونها مجموعة أفكار صادرة  غرامشيبهذا المعنى فإن منظور 

من فئة محددة، تعكس رؤیتها للعالم، تؤطر عادات الفرد داخل المجموعة، وتضبط سلوكاته، 

الواقع،  تمتاحها هذه المجموعة من الواقع ومعطیاته المتباینة، وتخضع هذه الأفكار لتحولات

إذ كلما تغیر الواقع سیاسیا، واقتصادیا وثقافیا تغیر ایدیولوجیا الأفراد التي أنتجوها، لأنهم 

  .صفة الدینامیة على الایدیولوجیا غرامشي على وعي بوجودهم، وهكذا منح

  الماهیة، والأنواع والنموذج والسلطة: المثقف: ثانیا

فكري الغرامشي، إذ إنه انطلق من یعد مفهوم المثقف  قطب الرحى في المشروع ال

الواقع، تقویضا للفكر الماركسي، ولیصوغ مفهوما مغایرا للمثقف، عن المفهوم التقلیدي 

الراسخ، إیمانا منه بأهمیته كفرد ضمن مجموعة اجتماعیة، یسهم في إحداث تغیرات على 

طرح جملة من فقد شیّد تصوره على . الصعید السیاسي والاجتماعي، والثقافي في المجتمع

ماهیة المثقف، ودوره، وعلاقته بالمجتمع، وعلاقته بالهویة، : الأسئلة الجوهریة المتعلقة بـ

. مدى استقلالیته عن المجتمع السیاسي، وعیه الاجتماعي والثقافي، ونموذجه، وأدوات سلطته

ى فإنه بهذا المعن. 2"الوجه الآخر للسیاسي والمشروع البدیل عنه"إذ یرى بأن المثقف هو 

یتصور المثقف الحقیقي یحمل مشروعا یسهم عبره في دینامیة المجتمع، وعلیه أن یفرض 

إدیولوجیته على المجموعة الاجتماعیة التي ینتمي إلیها، كما یفرضها على باقي المجموعات 

الاجتماعیة مستخدما في ذلك سلطته النوعیة، بهدف الهیمنة على المجتمع السیاسي 

  .والمجتمع المدني

                                                             

 .23: ، صالسابقالمرجع -1

 .20: ، ص1996، 1أوهام النخبة، أو نقد المثقف، المركز الثقافي العربي، ط: حرب، علي-2
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سلطة الكلام أو الكتابة، ویعمل في حقل الإنتاج الرمزي، "وتتجلى سلطة المثقف عبر 

أي ینتج أو یستخدم هذه السلع الرمزیة المتمثلة بالعقائد، والمعارف، أو بالنصوص 

وتأسیسا على هذا التصور یمكننا الإشارة إلى . 1"والخطابات، أو سواها من الحطابات الثقافیة

الذات الاستثنائي داخل الطبقة الاجتماعیة التي ینخرط /الي قد اهتم بالفردأن المفكر الإیط

فیها، مرتكزا في ذلك على مسألة الوعي بذاته، وبواقعه الراهن، ومتغیراته، لیسهم في تعمیق 

الوعي الجماعي، وإنتاج فكري یغیّر عبره واقعه، ویهیمن على باقي الطبقات من خلال 

  .للعالمفرضه إیدیولوجیته ورؤیته 

على  غرامشيوفي مقابل استخدام المجتمع السیاسي السلطة المادیة كآلیة للهیمنة، ألّح 

وتحیلنا . ضرورة استخدام المثقف السلطة الرمزیة كأداة للهیمنة، وصیاغة إنتاجات وظیفیة

إلى الإشارة إلى أنه، قد اهتم في سیاق مشروعه  غرامشيقضیة المثقف وسلطته من منظور 

، بطرح أسئلة متعلقة بالأدب، وبعلاقته بالواقع وبالایدیولوجیا وبوظیفته، بوصفه الثقافي

خلالها على  خطابا رمزیا، ونتاجا من النتاجات الثقافیة، یستخدم اللغة وسیلة یعبر من

المبدع یندرج ضمن طبقة المثقف، والمثقف الحقیقي ینطلق من  أن بماایدیولوجیا المبدع، و 

ه، كذلك الأدب مرتبط بالواقع الذي یوفر له الموضوعات والمضامین، وعلى الواقع لنقده وتغیر 

المبدع أن ینتج نصوصا منطلقة من الواقع، تخلخل السائد، وتبحث عن البدائل قصد تغییر 

المجتمع، وعلى هذا الأساس، فالنص الأدبي خطاب واع بذاته، وثیق الصلة بواقعه، واع 

  .بقضایاه، ساع إلى تحویر المجتمع

المثقفین إلى نوعین اثنین، بناء على وعیهم بوظیفتهم وفعالیتهم في غرامشي م وقد قسّ 

كالمعلمین، والكهنة والإداریین، وهم الذین یستمرون في "تغییر المجتمع؛ مثقفون تقلیدیون 

أي إنهم مثقفون انسحبوا من المجتمع، ولم یؤدوا . 2"أداء ذلك العمل نفسه جیلا بعد جیل

                                                             

 .20: ، صالسابقالمرجع -1

 .34: ، ص2006، 1محمد عناني، رؤیة للنشر والتوزیع، ط: المثقف والسلطة، تر: سعید، ادوارد-2
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نوطة بهم، ومهمتهم لا تكمن في تغییر المجتمع، وإنما في المحافظة على أدوارهم الم

  .ایدیولوجیا الطبقة السائدة

یظهرون إلى الوجود بظهور "أما النوع الآخر فیتمثل في المثقفین العضویین، كونهم 

تحیا في الشروط " تقلیدیة"طبقة اجتماعیة ناشئة، ولكنهم فیما بعد یجابهون فئات ثقافیة 

. 1"ضاع الاجتماعیة السابقة، ویكونون بحاجة إلى التقلب علیها، وتمثلها، واستیعابهاوالأو 

بهذا المعنى بالمثقف العضوي، منخرط في طبقته، واع بمهامه، یساهم في تغیر الواقع 

بآلیات رمزیة، یعمّق الوعي الاجتماعي والوعي الثقافي، والوعي السیاسي، یدافع عن قضایا 

مندمجا في المجتمع، حاملا هموم الطبقة أو "تاجاته، فلزاما علیه أن یكون مجتمعه بفكره، وإن

  .2"الأمة أو البشریة

وهكذا فإن وظیفة المثقف العضوي اجتماعیة قیادیة، ناجمة عن نضجه الفكري بضرورة 

نموذج المفكر "المثقف العضوي، وهو /نموذجا للمفكر غرامشيتغییر الواقع، وقد اقترح 

بتطور ونمو التنظیم السیاسي للطبقة العمالیة، وهذا النموذج الجدید للمفكر المرتبط عضویا 

 غرامشيلقد شیّد . 3"القائد لیست له أیة علاقة ببعض الأشكال التقلیدیة للزعماء السیاسیین

مقولة المثقف العضوي انطلاقا من عزوف المثقف التقلیدي عن أداء دوره من جهة، وإیمانه 

لفكري العمیق، الذي یؤدیه المثقف العضوي في تغییر المجتمع، ونقد بالدور الاجتماعي وا

وتحلیل الأوضاع الاجتماعیة، والسیاسیة والثقافیة، فهو مثقف دینامي على خلاف المثقف 

  .التقلیدي سكوني

  

                                                             

 .203: ، ص2016، 1فخري، صالح، رؤیة للنشر والتوزیع، القاهرة، ط: النقد والایدیولوجیا، تر: إیغلتون، تیري-1

 .33: أوهام النخبة، ص: حرب، علي-2

 .164: ، ص1978نجیب الشیخ على، دار الفرابي، بیروت، : ر، ت2فكر غرامشي : كارلوس، لنیاري، ماریو یوسیبیلا-3
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إلى تفكیك الفلسفة الماركسیة، وتشیید مشروعا فلسفیا، یخلخل غرامشي فقد سعى  وهكذا

ضافاته، علاوة على دعوته إلى عد أحد إدة، منطلقا من الواقع الذي یعبره المفاهیم السائ

تفعیل الممارسة والتطبیق لكل الطروحات النظریة، وبلورته مفاهیم متناسلة من بعضها 

  .البعض تؤطرها المساءلة الابستمولوجیة

  :مفهوم الهیمنة الثقافیة: ثالثا

الفكري، طرحه في  غرامشيث تصور یعد مفهوم الهیمنة الثقافیة من المفاهیم التي تؤث

المثقف، وظیفته، ومفهوم الدولة : سیاق تجدیده النظریة السوسیولوجیة، ومناقشته مفهوم

شدید التعقید لها دور كبیر في السیطرة على المجتمع وإعادة -نسیج عضوي"بوصفها 

 لكارل لافاإلى جانب مفهوم المجتمع المدني الذي أدرجه ضمن البنیة الفوقیة، خ. 1"تشكیله

شبكة أفقیة "المجتمع المدني هو  غرامشيالذي صنفه ضمن البنیة التحتیة، ویرى  ماركس

من المنظمات والعلاقات المهیمنة تنتظم في الحیاة الاجتماعیة مثل النقابات، الأحزاب، 

صفة  غرامشيوهكذا نفى . 2"باختصار كل ماهو خارج سلطة الدولة... الصحافة، المدارس

  .ماركس كارلن المجتمع المدني كصفة تأسس علیها منظور الإخضاع ع

استراتیجیات یتم من خلالها الحفاظ على وجهات نظر "بالهیمنة غرامشي ویقصد 

إذ تسعى طبقة فرض ایدیولوجیتها على باقي . 3"كونیة، وقوة الفئات الاجتماعیة المسیطرة

فكریة معنویة، مقابل الهیمنة  على الهیمنة الثقافیة بوصفها هیمنة غرامشيوركز . الطبقات

في مقاله  سلامة حیدر عليكما أشار الباحث  غرامشيواللافت للنظر أن المفكر . المادیة

" تقلیدي إلى بلاغة المثقف العضويغراماتولوجیا الهیمنة عند غرامشي من بلاغة المثقف ال"

ل النظریة السیاسیة لم یكن یبحث في طبیعة الهیمنة بوصفها أنطمة استراتیجیة تشك" :قائلا

                                                             

 .مدخل إلى قراءة فكر أنطونیو غرامشي: هشام، مصطفى-1

 .السابقالمرجع -2

 .388: معجم الدراسات الثقافیة، ص: كریس باركر-3
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السلطوي من جهة أخرى، بل العكس من ذلك، أن غرامشي /من جهة، وبنیة النظام السیاسي

عمل على قلب هذه العملیة وذلك من خلال سعیه الدؤوب والمستمر إلى التعامل مع هذا 

المفهوم بوصفه نظریة بحث عن سلطة اللغة والخطاب، وإكراهات إنتاج المعنى وإیدیولوجیا 

كیل الذوات الإنسانیة بواسطة تقنیات البلاغة والإقناع، حیث تغدو الهیمنة هنا ممارسة تش

  . 1"إقناعیة بامتیاز یتحدد فضاء تشكلها بین الرضى والقبول، والطواعیة والإكراه المستمر

  praxisالبراكسیس : رابعا

الفلسفة إطار بلورة مشروعه الفلسفي،القائم على تفكیك في  غرامشيطرحه  مفهوم   

المفهوم على  ، إذ أسس تصوره لهذاتفعیل بعض المفاهیم وتحیینهاالماركسیة، والسعي إلى 

وفي هذا النطاق دعا بإلحاح إلى  .عطیات النظریة،التي تؤطر المجتمعمسألة عدم تفعیل الم

الانسجام  مبدأضرورة ترجمة تلك المعطیات على أرض الواقع، واختبار فعالیتها وتحقیق 

 ،بین المعطیات النظریة التي یسنها المفكرون كضوابط تؤطر طبقات المجتمع ئمةوالملا

ن ة البراكسیس تحقق مبدأ الانسجام بیإذ تجده یؤكد بأن فلسف. وبین الممارسة التطبیقیة لها

النظریة والتطبیق، وأیضا مؤشر حقیقي على أن المسائل النظریة المطروحة مؤسسة على 

  .قضایا المجتمع السائدة

الإیدیولوجیا وبنیة "في كتابه  عمر عیلانوفي هذا السیاق یشیر الناقد الجزائري 

تعبیرا عن العلاقات والنشاطات الواقعیة "إلى أن الأفكار المعتنقة تكون " الخطاب الروائي

ا مایسمیه ولكي تصدق هذه المقولة یجب توافر مللأفراد، وتنظیماتهم السیاسیة والاجتماعیة، 

التي توفق بین المستوى التنظیري عند المفكرین وبین مستوى " حدة الایدیولوجیةالو "غرامشي 

الناس البسطاء الذین یعتنقون النظریة المطروحة، لیكون الانسجام هو السائد، وهو الموجه 

فالعنصر الحاسم في عملیة البناء الثقافي والاقتصادي للمجتمع . للرؤیة الإیدیولوجیة الشاملة

                                                             

قف العضوي، مجلة غراماتولوجیا الهیمنة عند غرامشي من بلاغة المثقف التقلیدي إلى بلاغة المث: سلامة، حیدر على-1

 .الثقافة الجزائریة
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لایدیولوجي المرتكز فلسفیا على تصور للعالم هو البدیل عن الانفصال حسب المنظور ا

الفلسفة "الواقعي بین النظریة والتطبیق، والذي لا یتأتى حسب رأیه إلا من خلال ما یسمیه 

  .1""الإجرائیة البراكسیس

ح مشروعه الفلسفي البعد العملي، نظرا لانتباهه هذه المسألة لیمن غرامشيوهكذا طرح 

سباب التي أسهمت في إحداث شرخ بین التصورات النظریة المتعلقة بالواقع، وبین إلى الأ

إذ انتهى إلى أنه من الضرورة بمكان أن تُستمد تلك التصورات من  ،ممارسات الإنسان

الواقع، وأن تعزز بالتطبیق كمطلب أساسي، یؤشر على الترابط بین النظریة والتطبیق، ووعي 

  .واتصاله بما ینتجه من أفكار وأشیاء الفرد بمتغیرات الواقع،

وختاما فقد أسهم غرامشي في تطویر وتعمیق القضایا الفكریة والنقدیة المتعلقة بالنقد 

اورته الابستیمولوجیة، وبلورته نمذجة متعلقة بالمثقف وعلاقته ،من خلال محالاجتماعي

  .عبالمجتم

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

 .24: الایدیولوجیا وبنیة الخطاب الروائي، ص: عیلان، عمر-1
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  :تمهید- 

انفتحت الحركة النقدیة العربیة في ضوء معادلة المثاقفة على معطیات النظریة النقدیة 

لمة تصوراتها ومفاهیمها، بغیة تأسیس خطاب نقدي هالغربیة، عبر مراحلها التاریخیة، مست

ت النظریة الغربیة، وصیاغة رؤیة نقدیة تتماشى والتصورات الجدیدة یواكب مستجدا

وتكشف عن وعي الناقد العربي  ،وتستجیب للتحولات التي عرفها الفكر النقدي العالمي

  .بضرورة تحدیث تصوراته المنهجیة وأدواته الإجرائیة

بالمنحى  آمنواف ولالنقد الاجتماعي في صورته الأ عصبة من النقاد العرب لوقد تمثّ 

 إذ. للفن، والتركیز على واقعیة الأدبالسوسیولوجي، وراهنوا على ضرورة تجاوز مقولة الفن 

أربعینیات وخمسینیات القرن العشرین،  ذهیمن النقد الواقعي على الفكر النقدي العربي من

لم ترافق ازدهار هذا التیار النقدي مع التطورات الاجتماعیة والسیاسیة التي شهدها العا"و

العربي في أواسط هذا االقرن، والتي تمثلت بحركات التحرر القومي من الاستعمار وبناء 

  . 1"الأقطار العربیة باستلهام بعض النماذج السیاسیة والإیدیولوجیة السائدة في العالم آنذاك

قد "المعنى فقد استجاب النقد الأدبي للمتغیرات التي شهدها المجتمع العربي وبهذا      

بل  -اتفي الأحادیث والمناقش–ت بوادر المنهج الاجتماعي النظري بصورة خاصة تجلّ 

أحمد أمین، سلامة موسى، (المعارك الأدبیة والفكریة التي دارت بین زمرة من الأدباء والنقاد 

وقد . حول موقف الأدب العربي قدیمه وحدیثه من المجتمع...) أمین الخولي، توفیق الحكیم،

وأدباء أوروبا نتیجة الاطلاع المتزاید على الآداب العالمیة، وخلصوا  ،ء العربیةوازنوا بین أدبا

من هذه الموازنة إلى أن من عوامل قوة الأدب الأوروبي أنه استطلاع أن ینهض بعبء 

                                                             

دلیل الناقد الأدبي، إضاءة لأكثر من سبعین تیارا ومصطلحا نقدیا معاصرا، المركز : الرویلي، هیجان والبازعي، سعد-1

 .370: ، ص2007، 5الثقافي العربي، الدار البیضاء، بیروت، ط
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في الكتابات النقدیة  علاوة على ذلك قد تجلى المنهج الاجتماعيو . 1"الإصلاح الاجتماعي

یتین الاجتماعیة والتاریخیة تفاعلا بسیطا یستمد مرجعیته النقدیة من تفاعل الرؤ "العربیة عبر 

  .2"سانت بیف وهیبولیت تین بوجه خاص

طور الحركة وانطلاقا من هذه المعطیات یتضح أن الناقد العربي لم یكن بمنأى عن ت

بالتعریف بأهم جهده لتفعیل المشهد النقدي العربي، والإسهام  سّ ر النقدیة العالمیة، وك

في علاقة الأدب بالمجتمع، وبدور الأدب من هذا المنظور، وقد  لتصورات التي تبحثا

فت القارئ العربي بالمنهج الاجتماعي الذي تؤطره الفلسفة كانت الدراسات البواكیر التي عرّ 

الماركسیة والفكر الاشتراكي في جانبها النظري، على صورة معارك أدبیة وفكریة بین مؤیدي 

ي، وبین مؤیدي الفكر التقلیدي والفكر المثالي، وقد تأسست تلك المعارك على الفكر الماركس

وقد كانت الرؤى ذات المنحى . الغایات التي یضطلع بها الأدب وعلاقته بالحیاة والواقع

المنهج الاجتماعي في صورته الجدلیة، وترسیخا بالسوسیولوجي شكلا من أشكال التعریف 

ي، بوصفه مقاربة، لا عهد له بها من قبل، مرتهنة بمقولات لهذا المنهج في خطابنا النقد

  .الفكر الماركسي

 خطابنا النقدي العربي، التي تتغیاوتندرج هذه المحاضرة في إطار الوافد الغربي على 

ویعد الناقد المصري . فحص كیفیة تلقي الناقد العربي المنهج السوسیولوجي رؤیة وإجراء

وسعوا . عوا بالفكر الاشتراكي في العالم العربياد الذین تشبّ من المفكرین الرو  سلامة موسى

من یكون : یرنا هذه الأسئلةستثوفي هذا النطاق ت. إلى نقله وتعریف القارئ العربي بمرتكزاته

؟ ما خلفیاته المعرفیة؟ ما المقولات النقدیة التي مارس في ضوئها عملیة النقد سلامة موسى

  ؟ ما خصوصیة النوعیة؟الاجتماعي؟ ما طبیعة مصطلحاته

                                                             

لنقد الاجتماعي العربي دراسات في ا: اتجاهات النقد المعاصر في مصر، نقلا عن عباس محمد: عكاشة، شایف-1

 .141: ، ص2015ود التأسیس، دار القدس العربي، وهران، هالحدیث، ج

، ص 2002النقد الجزائري المعاصر من اللانسونیة إلى الألسنیة، إصدارات رابطة إبداع الثقافة، : أوغلیسي، یوسف-2

 .41- 40: ص
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  :النشأة والخلفیات الفكریة: سلامة موسى -1

رائدا من رواد المنهج الاجتماعي في العالم ) 1954-1887( سلامة موسىیعد 

ع بالفكر الاشتراكي الذي تعرّف علیه مباشرة في فرنسا، تأثر العربي وفي مصر حصرا، تشبّ 

، سیما كارل ماركس، اطلع على أفكار داروینب، وتأثر أیضا فولتیربفیلسوف الثورة الفرنسیة 

المجلة : ، كان منبهرا بالثقافة الغربیة، أصدر عدید المجلات والكتب أهمها"رأس المال"كتابه 

حریة العقل في "و" مقدمة السوبرمان"، و"الاشتراكیة في العالم العربي": الجدیدة، وكتب

إذ عاش في مرحلة تعرف . 1وغیرها" عبالأدب للش"، و"الحریة وأبطالها في التاریخ"، و"مصر

بأفكار متباینة، فهذه الظروف أسهمت في  حالة من عدم الاستقرار في العالم العربي، وتعجّ 

وإلى جانب إیمانه بالفكر الاشتراكي فقد آمن أیضا باتجاه . توجیه مساره الفكري والنقدي

ح تصوره للأدب ووظیفته، وفي سیاق طر " الأدب للشعب"التحلیل النفسي، إذ یقر في كتابه 

بل إننا بما ثقفنا من المعارف السیكولوجیة، : "...بأنه استلهم إوالیات التحلیل النفسي قائلا

وأنه إذا یحب الشعب فإنه ... تعرف أنه حین یصدر الأدیب كتابا للشعب، فإنما یصدر نفسه

وسیولوجیة، أفصح تبنى في كتابه السابق الذكر النظریة الس. 2"یكتب له في بلاغة شعبیة

ي عبره عن اقتناعه الفكري، ومساره النقدي مؤكدا ضرورة تجاور التیار الرومانسي، وتبنّ 

رفض الأدب القدیم، ودعا إلى أدب یحاكي الحیاة و التیار الواقعي نظرا لفعالیته وراهنیته، 

، العقاد، طه حسین، سامي البارودي، المازني، محمد حسنین هیكلالاجتماعیة، منتقدا 

  .وغیرهم شوقي، أحمد

  :التصور المنهجي والقضایا النقدیة: سلامة موسى -2

عجز تبنى المنهج الاجتماعي وعیا منه بالفكر الاشتراكي، و  سلامة موسىل تمثّ 

المقاربة التقلیدیة على استكناه حقیقة الأدب، وإهمالها مرجعیته، إذ انطلق في قراءته النص 

                                                             

 HTTPS://archive.volamanline.net       ینظر عاشور مصطفى، سلامة موسى في المیزان -1

 .13: ، ص2013الأدب للشعب، مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة، مصر، : موسى، سلامة-2
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ان یكتنف هذا المجتمع من مشكلات اقتصادیة ماك"الأدبي من المجتمع المصري و

وأسهم . 1"واجتماعیة، وسیاسیة، وفكریة، وماكان یزخر به أیضا من طموحات وأحلام وتغیر

بشكل جلي في بلورة النقد الواقعي في العالم العربي، مواجها عبره الفلسفة المثالیة، والرؤیة 

اته، التي تصوره المنهجي عبر منجز  على بسط النقدیة المرتهنة بأطروحة الفن للفن، وعمل

ماهیة الأدب، ووظیفته، : مت فیها مقولات عدة، أهمهاأطرتها الرؤیة السوسیولوجیة، وتحكّ 

وماهیة الإنسان والأدیب، وقضایا الحریة، والمساواة، والعدل، ورفض الآداب القدیمة، 

  .اینة والتیار الرومانسيواهتمامه بالآداب المرتبطة بقضایا المجتمع، وتجاوز الفلسفة المتب

معالم رؤیته المنهجیة من الفكر الماركسي، ومن هذا  سلامة موسىویستمد الناقد 

الفاعل والمنفعل بالأدب، لیس كینونة " بوصفه  -مثلا-الأدیب/هوما للإنسانالإطار یتخذ مف

لیس قطعا میتافیزیقیة، وإنما هو محصلة علاقاته الحیاتیة والاجتماعیة، وعلیه فعالم الأدب 

، وبهذا المعنى 2"عالم الوهم، وإنما هو عالم یجد سنده في الواقع العیني لحیاة الإنسان الأدیب

  .یتبیّن أنه یدعو الأدیب إلى تحدید رؤیته للعالم، وموقفه الایدیولوجي

  :الأدب ووظیفته من منظور سلامة موسى -3

مع، لذلك تجده تصوره للأدب على مدى تشخیصه قضایا المجت سلامة موسىأسس 

یدعو الأدیب إلى ضرورة التعبیر عن قضایا مجتمعه المعاصر آنذاك، على هذا الأساس 

لة العربیة رفض أطروحة اتخاذ التراث العربي نموذجا تحاكیه الأعمال الإبداعیة، وحث المخیّ 

على جعل الواقع مرجعیة النصوص الإبداعیة، كما رفض أیضا معاییر البلاغة العربیة في 

على صعید ممارسته النقدیة  سلامة موسىوبناء على هذا الطرح، فالناقد . دها النصوصنق

لا یبدي اهتماما بالعنصر الجمالي للعمل الأدبي، ویرى أن الكاتب كلما اهتم بالشكل ابتعد "

                                                             

 .148: تماعي العربي الحدیث، صدراسات في النقد الاج: عباس، محمد-1

 .145: ، صالسابقالمرجع -2
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عن خدمة المجتمع، وأن هذا تطرف في تغلیب الغرض الاجتماعي في المضمون على 

  .1"الغرض الجمالي

دى ارتباط العمل ق مقارنته بین الأدب الانجلیزي والأدب المصري وفقا لمففي سیا

تساءل عن ماهیة الأدب الرفیع، مقدما إجابة، مؤداها أن الأدب الرفیع  ،الأدبي بالمجتمع

البحث عن طبیعة الكون، وهو إقناع الإنسان  التنقیب عن معنى الحیاة ودلالتها، وهو هو"

ار القیم الجدیدة، تأخذ مكان القیم القدیمة، وتزید الدنیا والبشر بأن یكون إنسانیا، وهو ابتك

أي إنه الأدب الذي یجسد الحیاة وتمفصلاتها، ویعكس الإنسان وأفكاره، . 2"جمالا وسعادة

ویكسر نمطیة الأداب القدیمة، ویشید نصا تحكمه معاییر مغایرة مستمدة من المجتمع، 

ومن ثمة ینظر إلى الأدیب من زاویة . وآلامهامتمحورة حول مشكلات الشعوب، وآمالها 

مسؤول، ومسؤولیته أمام المجتمع، والإنسانیة، فیجب أن یقف على "الالتزام، فهو في تصوره 

  3."الدوام ضد الحرب، والاستعمار، وضد الاستغلال، وضد احتقار المرأة

 خلاقیة وانطلاقا من ماهیة الأدب والأدیب فقد حصر وظیفة الأدب في الوظیفة الأ

في معالجة قضایاه، وفي هذا  المجتمع مرتبطا بالدور الذي یؤدیهجتماعیة، وجعل تغیر والا

یهدف إلى الأخلاق "بأن الأدب : قائلا" الأدب للشعب"النطاق یحدد دور الأدب في كتابه 

بهذا المعنى حصر وظیفته في مسألة الإصلاح الاجتماعي نظرا للظروف السیاسیة . 4"العلیا

  .تماعیة التي شهدها العالم العربي آنذاكوالاج

في نقل التصور الاجتماعي الجدلي،  سلامة موسىوهكذا فقد كانت جهود الناقد 

طروحاته القائمة على أساس تحدید رؤیة جدیدة عبر والتعریف بمرتكزاته إلى العالم العربي، 

لیة أثناء ه القیم الجماللعمل الأدبي، وضبط وظیفته، وتفكیك الرؤى النقدیة السائدة، وإهمال

                                                             

 maroc.blogspot.com  http://maarifaالمنهج الاجتماعي ورواده، : في النقد الأدبي الحدیث: مهدي، أحمد عبد الحمید-1

  .11: موسى، سلامة، الأدب للشعب، ص-2

  .17: ، صالسابقالمرجع -3

 .12: ، صنفسهلمرجع ا-4
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على التوجه الایدیولوجي للأدیب، وفحص انعكاس القضایا  الممارسة النقدیة، و الكشف

  .المجتمعیة داخل العمل الأدبي

  :المراجع

النقد الجزائري المعاصر من اللانسونیة إلى الألسنیة، إصدارات رابطة : أوغلیسي، یوسف )1

  .41-40: ، ص ص2002إبداع الثقافة، 

رضوان ظاظا، المجلس : مدخل إلى مناهج النقد الأدبي، تر: باربیریس وآخرونبییر  )2

  .178: ، ص1997الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت، 

  .148: دراسات في النقد الاجتماعي العربي الحدیث، ص: عباس، محمد )3

المنهج الاجتماعي ورواده، : في النقد الأدبي الحدیث: مهدي، أحمد عبد الحمید )4

maroc.blogspot.com  http://maarifa 

 .344: علم الاجتماع الأدبي، ص: الموسى أنور عبد الحمید )5

: ، ص2013الأدب للشعب، مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة، مصر، : موسى، سلامة )6
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  :تمهید - 

من الثابت تاریخیا أن لبنان وباقي الدول العربیة قد شهدت منذ الربع الأول من القرن 

العشرین تغیرات سیاسیة، واجتماعیة وأدبیة، أسهمت بشكل حاسم في تغیر خارطة النقد 

بیة والغربیة في الأدبي، علاوة على الدور العمیق الذي أحدثه ذلك التفاعل بین الثقافتین العر 

عدّت للأدب في للنظریات النقدیة الغربیة، التي قهذا التغییر، نتیجة مواكبة الناقد العربي 

ومن المسلمات التي لا تجادل هیمنة المنهج الاجتماعي، وازدهاره في . صیرورته التاریخیة

معظم النقاد الفكر العربي الحدیث، مقارنة بالنقد التاریخي والتحلیل النفسي، نظرا لتحمس 

، وتجلى ذلك المعرفیة لهذا التوجه الجدید، مقارنة بالسائد آنذاك، وإیمانهم بمرتكزاته ورهاناته

  .من خلال منجزاتهم النقدیة تنظیرا وإنجازا

من أهم النقاد والمفكرین الذین أرسوا دعائم المنهج  حسین مروةویعد الناقد الللبناني 

وا للتیار الواقعي في الأدب، إذ مثلت جهوده نقلة نوعیة سالاجتماعي في النقد العربي، وأسّ 

من یكون : على هذا، نتساءل اوتأسیس. في مسار النقد العربي، استجابة لمتغیرات الواقع

ما خلفیاته المعرفیة؟ فیم تكمن إسهاماته في ترسیخ الفكر الاشتراكي، وتطویر  حسین مروة؟

هومه للأدب وللمنهج النقدي؟ ما القضایا التي المنهج الاجتماعي في العالم العربي؟ ما مف

عالجها في مشروعه الفكري والنقدي؟ فیم تكمن خصوصیته النوعیة في تعامله مع المنهج 

فهذه الأسئلة سنحاول الإجابة عنها من خلال هذه . الغربي على الصعید النظري والتطبیقي

  .المحاضرة

  :حیاته، وخلفیاته المعرفیة: حسین مروة -1

مفكر وناقد وأدیب لبناني، سافر بعد إنهاء تعلیمه الابتدائي إلى العراق  مروة حسین

واللغة العربیة وآدابها في جامعة النجف، عمل في  الإسلاميلدراسة الفقه  1924سنة 

، "الطریق: "الصحافة، نشر عدید المقالات السیاسیة والأدبیة في مجلات وجرائد أهمها
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و " الثقافة الوطنیة"، أسهم في  تأسیس مجلتي "مع القافلة"، "الحضارة"، "الثقافة الوطنیة"

كان عضوا في اللجنة المركزیة . مستثمرا إیاهما في التعریف بالفكر الماركسي ،"الطریق"

كان للمؤتمر الثاني لاتحاد عموم . للحزب الشیوعي اللبناني، وعضو رابطة الكتاب العرب

عمیق الأثر في تكوینه الفكري، كونه اتصل  1954كتاب الاتحاد السوفیاتي المنعقد سنة 

له عدید المؤلفات . مباشرة بأصول الفكر الاشتراكي الذي سعى إلى نشره في العالم العربي

النزاعات "، "دراسات نقدیة في ضوء المنهج الواقعي"، "قضایا أدبیة"، "مع القافلة: "منها

م بعدید القضایا نذكر منها على سبیل اهت. وغیرها" المادیة في الفلسفة العربیة الإسلامیة

قضایا الحیاة الیومیة، الأحداث السیاسیة، التراث العربي والأدب العربي : المثال لا الحصر

الحدیث، التیارات الأدبیة الغربیة، وتیارات الفكر العربي والإسلامي، ومسائل فقهیة، والثورة 

  1.الاشتراكیة

على ثوابت قوامها المتابعة المستمرة لتحولات تصوره النظري  حسین مروةشیّد الناقد 

المجتمع العربي عموما والمجتمع اللبناني حصرا، على الصعید السیاسي، والاجتماعي، 

والثقافي والأدبي والنقدي من جهة، واطلاعه على مستجدات النظریة النقدیة الغربیة، واتصاله 

ریة التي  تجاوزت معطیات الفلسفة المباشر برواد الفكر الماركسي من جهة أخرى، هذه النظ

المثالیة، والتیار الرومانسي، ونظریة الفن للفن، وبلورت التیار الواقعي في الأدب والنقد 

  .بوصفه تصورا جدیدا یهدف إلى تحدیث المشهد النقدي

مع هذه المعطیات بوعي كبیر،  حسین مروةومن هذا المنظور فقد تعامل الناقد 

الاشتراكي، بغیة تقویض النقد العربي آنذاك القائم على النقد التأثري مستلهما مفاهیم الفكر 

والانطباعي، وإعادة طرح أسئلة جدیدة تؤطر خطابنا الأدبي والنقدي على صعید التصور 

في كل إنتاجه على تعدده وتنوعه وفیا لهذا "النظري، والمفاهیم والممارسة النقدیة، وهكذا ظل 

                                                             

، 1990، 1جوامع فكر حسین مروة، دار الفرابي، بیروت، لبنان، ط: ینظر محمد دكروب، وعبد النبي أصطیف وآخرون-1

 .217-215 -20 :ص ص ص



113 

 

ذي یستلهم الماركسیة منهجا للتحلیل، ویسترشد بها أداة للتقویم، الخطاب الفكري والنقدي، ال

  .1)"-1950الصادرة سنة  -قضایا أدبیة(ه بأول مؤلف نقدي له وهو الخط الذي دشنّ 

  :العمل الأدبي في تصور حسین مروة -2

إن إیمان الناقد بالفكر الاشتراكي، ومراجعته التیار الأدبي الذي كان یغذي النصوص 

زه على تجدید النقد الأدبي، وتعریفه بالتیار الواقعي، إذ انطلق من فكرة ة آنذاك، حفّ الإبداعی

متصل اتصالا وثیقا بحیاة الشعب، ولأن الشعب هناك على اتصال دائم "أن الأدب الروسي 

بحیاة الأدیب، ذلك لأن بین حیاة الشعب وحیاة الأدیب هناك تفاعلا عجیبا لم یعرف تاریخ 

بضرورة اهتمام الأدب بالحیاة  حسین مروةوبهذا المعنى فقط اقتنع  2"ا له قطالإنسانیة نظیر 

الواقعیة، والتعبیر عن الظروف الاجتماعیة للإنسان، مستندا على آلیة المقارنة بین جوهر 

وفي هذا النطاق یرفض مفهوم الأدب الذي . العمل الأدبي الروسي والعمل الأدبي العربي

هائیة بین المنتوج الأدبي والواقع الاجتماعي الذي هو شرطه، مما إحداث قطیعة ن"یسعى إلى 

یترتب علیه نزع الصفة الاجتماعیة عن الأدب، وإهمال وظیفته الأساسیة بهذا من جهة، 

ومن جهة أخرى یؤدي إلى تهمیش المبدعین وعزلهم عن حركة الصراع الاجتماعي، والتقوقع 

  . 3"داخل التهویمات التأملیة الثانیة

رفضه هذا مؤسس على الفكر الاشتراكي الذي اقتنع به، وامتاح مفاهیمه منه فضلا  إن

لذلك . عن ایمانه بوظیفة الأدب الاجتماعیة، والانصات لصوت المجتمع، بدل صوت الأنا

تعبیرا عن الحیاة الواقعیة، عن الظروف والأوضاع "نجده قد نظر إلى العمل الأدبي بوصفه 

وتأسیسا على هذا، فقد استلهم الناقد  .4"لأدیب من تاریخ المجتمعوالأنظمة التي یحیاها ا

تصوره هذا، من الفلسفة المادیة التاریخیة، التي تعد جزءا من الفكر الماركسي،  حسین مروة
                                                             

 .178: دراسات في النقد الاجتماعي العربي الحدیث، جهود التأسیس، ص: عباس، محمد-1

 .179: دراسات في النقد الاجتماعي العربي الحدیث، ص: س محمدقضایا أدبیة، نقلا عن عبا: مروة، حسین-2

 .183: دراسات في النقد الاجتماعي العربي الحدیث، جهود التأسیس، ص: عباس، محمد-3

 .184: دراسات في النقد الاجتماعي العربي الحدیث، ص: قضایا أدبیة، نقلا عن عباس محمد: مروة، حسین-4
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تهتم بدراسة المجتمع بطبقاته، وأنظمته، ونتاجاته الفكریة والظروف التاریخیة المرتبطة بها، 

وعي بها في مرحلة تاریخیة، تمثل مرحلة حیاة الأدیب ذاتها، أي إنه والقضایا الاجتماعیة، وال

یؤسس نظرته للعمل الأدبي على مبدإ راهنیته، وواقعیته، إیمانا منه بدوره العمیق في التعبیر 

  .مجتمع، وتصویر المرحلة التاریخیةعن حركیة ال

فریق یعبر عن : "نینوانطلاقا من هذا المنظور فإن الناقد یقسّم الأدباء إلى قسمین اث 

وهذا هو الفریق . الحركة التاریخیة النامیة التي تفرز قوى التجدد والتقدم، وتطرح قوى التهرئ

الذي یمثل الأدب الواقعي التقدمي، وفریق یتجاهل هذه الحركة التاریخیة، ویعبر عن القوى 

وهكذا إذن، یتحدد . 1"التي تعوق حركة الولادة والتجدد، وهو الفریق الذي یمثل الأدب الرجعي

من العمل الأدبي، من حیث الماهیة، والهدف، والتیار الذي یغذیه،  حسین مروةموقف 

تقدمي، یرفض الواقع الراهن، ویصور الصراع الطبقي، وتغیرات التاریخ،  هفالأدب عند

  .ویلعب دورا اجتماعیا كبیرا في الكشف على كل مظاهر الاستعباد ویدعو إلى الحریة والعدل

  :القضایا، والممارسة النقدیة: المنهج الاجتماعي عند حسین مروة -3

" دراسات نقدیة في ضوء المنهج الواقعي"عبر منجزه النقدي  حسین مروةسعى الناقد 

إلى تقدیم النظریة الواقعیة وتعریف القارئ العربي بإوالیاتها، وتقدیم مقاربة لنصوص أدبیة 

 رون عبود، وتوفیق الحكیم، ومیخائیل نعیمة، ولویسهاونقدیة مختلفة نذكر منها أعمال 

، كما خصصه عوض، ومحمود عباس العقاد، ومحمد النویهي، وأدونیس، وخلیل الحاوي

والرمانسیة  ،مثل قضیة الواقعیة الجدیدة: أیضا لمحاورة بعض القضایا النقدیة والفلسفیة

د وكیف یتعامل مع الوافد الجدید والعلاقة بینهما وموقفه من ذلك النقد المنهجي، شروط الناق

  .في سیاق مقاربته النص العربي

  

                                                             

 .184: المرجع السابق، ص-1
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إن ما یستوقفنا من هذه القضایا المثارة، هي قضیة دعوته إلى نقد مؤسس على معالم 

، الذي یقصد به ذلك النقد الذي "النقد المنهجي"منهجیة واضحة، وهي ما یصطلح علیها بـ 

وفي اكتشاف القیم  ، معینة في فهم الأدبیكون مؤسسا على نظریة نقدیة تعتمد أصولا"

واعتماد هذه الأصول یقتضي من . الجمالیة والنفسیة والفكریة والاجتماعیة في العمل الأدبي

تتصل بشؤون النفس الإنسانیة في ضوء هذه  ،الناقد أن یتجهز كذلك بقدر من المعرفة

تي تساعد معرفتها الناقد بأهم قضایا العصر ال -ضرورة–المعرفة، بالإضافة إلى الإلمام 

جتماعیة، أم السیاسیة على تحدید موقف العمل الأدبي تجاه هذه القضایا الفكریة كانت أم الا

  .1"أم الفنیة

بوعي نقدي ظاهرة غیاب النقد  حسین مروةواستنادا لهذا الطرح، فقد أدرك الناقد 

ط علمیة، وعلى أهداف نظرا لعدم اعتماده على ضواب لمنهجي، في الخطاب النقدي العربي،ا

نقدیة تسعفه في تقدیم مقاربة منهجیة للنص الإبداعي العربي، متخذا من النقد اللبناني عینة 

  .على الأحكام الاعتباطیة -حسب مروة–عن صورة الخطاب النقدي العربي، المؤسس 

وفي هذا الإطار یدعو إلى ضرورة تغییر طرائق التعامل مع النص الأدبي، وتبني نقد 

هجي یستند إلى تصور نظري، واضح المعالم في نظرته إلى الأدب، إذ یوفر للناقد أدوات من

إن عدم . إجرائیة، تساعده في استجلاء المعطیات الجمالیة، والنفسیة، والفكریة، والاجتماعیة

المعطى الجمالي كقیمة تمیز العمل الأدبي، یؤشر على إیمانه بأن  حسین مروةتجاوز 

ضمن إلى جانب المعطى الاجتماعي، والفكري، والسیاسي، المعطى العمل الأدبي یت

قضیة أخرى في هذا الصدد أیضا، وهي متطلبات الناقد، لكي  حسین مروةویطرح . الجمالي

یقدم قراءة ذات إنتاجیة للنص الأدبي، ومتمثلة في ثقافة نقدیة راهنیة تؤهله لاستنطاق النص 

  .الأدبي على جمیع الأصعدة

                                                             

  .5: ، ص1988دراسات نقدیة في ضوء المنهج الواقعي، مكتبة المعارف، بیروت، : مروة، حسین-1



116 

 

، متمثلة لحسین مروةمنطلق یتجلى لنا خصوصیة نوعیة في الفكر النقدي ومن هذا ال

في حسه النقدي بضرورة مراعاة خصوصیة النص العربي في ضوء مقاربته بمنهج غربي 

ثابتة من الجوهر متحركة، "المنشأ، إذ یرى بأن المنهجیة النقدیة الحقیقیة تكون أسسها 

ومراعاة الخصائص الذاتیة القائمة على كل خلق متطورة، متجددة، متنوعة من حیث التطبیق 

قة أدبي بخصوصه، إلى جانب الخصائص العامة المكتسبة من قوانین الحركة الشاملة المراف

  .1"لكل عمل أدبي ذي قیمة فنیة ما

فبالإضافة إلى وعیه بقضیة النقد المنهجي، فقد حرص الناقد أیضا على مسألة غایة 

ه أدبیات المثاقفة مع المنهج، كونه نشأ في بیئة مختلفة في الأهمیة، تؤشر على إدراك

حضاریا وسوسیو ثقافیا، عن بیئتنا العربیة، إذ یدعو إلى مسألة تبییئ المنهج، ومراعاة 

فللمنهج . الخصائص النوعیة للنص العربي، الذي یكتسبها من خصوصیة ثقافتنا العربیة

ویسعى إلى تطویع المنهج، وفقا للشروط  ثوابت ومتغیرات على الناقد أن یحاور المتغیرات،

  .الحضاریة التي أسهمت في إنتاج النص العربي

كما دعا الناقد الكتاب العرب إلى محاكاة الكتابات الأدبیة السوفیاتیة في جوهرها، 

المرتهن بإعادة تشكیل الواقع، مع ضرورة مراعاة بیئتنا العربیة وقضایا مجتمعنا، ویؤكد هذا 

" دراسات في النقد الاجتماعي العربي الحدیث"في كتابه  محمد عباسث المنحى، الباح

أنه من اللازم على الكتاب الواقعیین أن یتدارسوا ما ناقشه "یرى  حسین مروةبأن : قائلا

الكتاب السوفیات في مؤتمرهم الثاني، لكن هذا التدارس لا یعني لدیه قطعا أن یصدر مفاهیم 

نا العربي، على ما هي علیه في الأدب السوفیاتي، بل أن نسترشد الواقعیة الاشتراكیة إلى أدب

  .2"بالتجربة السوفیاتیة في اكتشاف واقعیة عربیة تلائم ظروفنا الخاصة وطابعنا الوطني

                                                             

 .6: المرجع السابق، ص-1

 .180: ، ص"دراسات في النقد الاجتماعي العربي الحدیث: "محمد عباس-2
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ومن القضایا النقدیة التي أثارها أیضا قضیة العلاقة بین الواقعیة الاشتراكیة، والواقعیة 

وذلك بحكم اختلافه، الذي رأى، عن أدب "أدبنا العربي، الجدیدة، هذه الأخیرة التي تمیز 

البلدان ذات النظام الاشتراكي، والذي ترك له مصطلح مدرسة الواقعیة الاشتراكیة، ولقد استند 

حسین مروة في هذا التمییز بین أدب مدرسة الواقعیة الجدیدة، وأدب مدرسة الواقعیة 

الاجتماعي، أو بمفهوم الانعكاس، الذي جهد في الاشتراكیة إلى مفهوم علاقة الأدب بالواقع 

فالمیكانیكیة هي في نظره ولیدة فهم سطحي لعلاقة الأدب . تحریر معناه من المیكانیكیة

علاوة على ذلك  1."بالواقع، لذا اندفع إلى التأكید على جدلیة هذه العلاقة، أو على عضویتها

/ لجوهري بین مصطلحي المادیة الجدلیةفقد قارن بین الرومانسیة، والواقعیة وحدد الفرق ا

مصطلح المادیة الجدلیة یتضمن التعبیر عن قوانین الحركة "والمادیة التاریخیة، إذ یرى بأن 

المادیة التاریخیة یعبر عن قوانین حركة التطور "الكونیة بوجه عام، في حین مصطلح 

ن آلیة الحركة وهذا یعني بوضوح التفریق علمیا بی. الاجتماعي البشري بوجه خاص

إذ یقصد بالإرادیة مجموعة الخصائص البشریة التي . 2"الطبیعیة، وإرادیة الحركة الاجتماعیة

  .تمیز الإنسان عن باقي الكائنات

إضافة إلى سعیه إلى طرح تصوره النقدي  حسین مروةن لنا أن الناقد وهكذا یتبیّ 

بضرورة تحدیث الخطاب النقدي  المتمثل في النقد الواقعي في جانبه النظري، عن وعي نقدي

آنذاك، فقد اشتغل في حقل نقد النقد عبر مراجعته الخطاب النقدي بلبنان، ومناقشته قضایا 

في  -حسبه–المنهج والمصطلح والممارسة النقدیة، ورفضه النقد التأثري، الذي لا یسهم 

  .لعلمي للنقددینامیة الفعل النقدي، ویدعو إلى نقد موضوعي منهجي وعیا منه بالبعد ا

  

                                                             

 .253: حوار مع فكر حسین مروة، ص: أیمن العبد وآخرون-1

 .17: لمنهج الواقعي، صدراسات نقدیة في ضوء ا: مروة، حسین-2
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لقد سعى الناقد من خلال كتابه السابق على صعید الممارسة النقدیة إلى استثمار 

هارون مقولات المنهج الواقعي، لتقدیم مقاربة لمجموعة من الأعمال الإبداعیة كأعمال 

یة وقد صرح بطبیعة الرؤیة المنهج. وغیرهم توفیق الحكیم، أدونیس، خلیل الحاوي، عبود

محاولات متواضعة لتطبیق المنهج الواقعي في الدراسة  : "مقاربته قائلا إنهاالتي تؤطر 

یؤشر هذا القول  1."وهو المنهج الذي أشعر بطمأنینة عقلیة ووجدانیة لأنني انتهجته. النقدیة

  .النقدي على اقتناعه الفكري بهذا المنهج، وإیمانه بكفاءته في قراءة النصوص الإبداعیة

، فقد تمثل المنهج الاجتماعي، لهارون عبود" فارس أنا"یله نص فمثلا في سیاق تحل

مكوناته،  دبي الذي ینتمي إلیه هذا النص،  وعنمتعلقة بطبیعة النوع الأالمثیرا عدید الأسئلة 

عن التیار الفكري الذي یؤطره، وعن أبعاده الاجتماعیة، وقیمه الجمالیة، لینتهي بأنه عبارة و 

تها الاجتماعیة، وصراعاتها الفكریة، كما اهتم أیضا بالبعد عن روایة، باحثا عن دلالا

أهم النصوص الهامشیة التي أسهمت و الجمالي، كاشفا عن أسلوبها المباشر وغیر المباشر، 

لتوفیق " الطعام لكل فم"في تشكیل عالم الروایة، واتبع المنهج ذاته في مقاربته مسرحیة 

ودیة مركزا على المضامین، والصراعات الوج ،"بیادر الجوع" خلیل حاويولنص  الحكیم،

وما یمكن الإشارة إلیه أیضا على صعید الممارسة النقدیة عند  .والفكریة، وتناقضات المجتمع

في كتابه ذاك، أنه لم یكتف بدراسة المتون الإبداعیة، بل تعداها إلى متون  حسین مروة

، محمود عباس العقاد: لال عیناتمن خ ،ة العربیةنقدیة عبر مراجعته مسار الحركة النقدی

عند كل واحد على مركزا على إوالیات التحلیل  النویهي، لویس عوض ومحمود أمین العالم،

هم النقدیة حول المدارس الأدبیة، وبهذا فإن طبیعة المتون عنده مؤسسة حدة، مناقشا أراء

  .على التنویع وفقا لتنویع المقاصد

  

                                                             

 .09: ، صالسابقالمرجع -1



119 

 

  :المراجع

 .1990، 1دار الفرابي،بیروت،لبنان،ط.ار مع فكر حسین مروةحو : أیمن العبد وآخرون )1

 .دراسات في النقد الاجتماعي العربي الحدیث، جهود التأسیس: عباس، محمد )2

دراسات نقدیة في ضوء المنهج الواقعي، مكتبة المعارف، بیروت، : مروة، حسین )3

1988. 

دار الفرابي، جوامع فكر حسین مروة، : محمد دكروب، وعبد النبي أصطیف وآخرون  )4

  .1990، 1بیروت، لبنان، ط

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



120 

 

  

  محمود أمین العالم: المحاضرة الرابعة عشر

  .تمهید - 

  .حیاته ومرجعیاته المعرفیة: محمود أمین العالم -1

  .العمل الأدبي في تصور محمود أمین العالم -2

  .القضایا والممارسة النقدیة: الرؤیة النقدیة عند محمود أمین العالم -3

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



121 

 

  :تمهید - 

شهدت الحركة الثقافیة في مصر منذ أربعینات القرن العشرین دینامیة كبیرة وصراعات 

نظرا لما تمخض علیه  م سیاسیة، أم اجتماعیة، أم فكریة،عمیقة، سواء أكانت اقتصادیة، أ

تشیید  في  الواقع المصري من معطیات، وما أنتجه من أفكار ورؤى، أسهمت بشكل حاسم

إذ سعت بعض الأصوات الفكریة والنقدیة إلى . ركة أدبیة ونقدیة، مغایرة للسائدة آنذاكح

مساءلة المسار السیاسي والثقافي، والأدبي والنقدي، وعلاقة كل ذلك بالواقع، ومدى إنتاجیة 

الخطابات الأدبیة والنقدیة، ووعیها بالدور المنوط بها، كما تمت المساءلة أیضا حول مسألة 

بالقضایا المجتمعیة، إذا كانت تلك الأصوات على اقتناع تام بضرورة تحدیث الفكر الوعي 

النقدي، وتغییر الإطار الفكري الذي یؤطر الأعمال الإبداعیة، لأن التیار الرومانسي عاجز 

على استیعاب آلام وطموحات الشعوب، وتصویر معاركهم حول الدیمقراطیة، والعدل 

  .والمساواة

صوتا فكریا ونقدیا، له عمیق الأثر في إعادة قراءة البنیة  ن العالممحمود أمیویعد 

عة بالفلسفة المادیة الجدلیة، محكومة الفكریة والثقافیة العربیة، وتأسیسه رؤیة نقدیة جدیدة مشبّ 

. بمبدإ الراهنیة، كونه انفتح على منجزات الفكر النقدي الواقعي كبدیل عن الفكر الرومانسي

على الصعید  محمود أمین العالمضرة إلى دراسة الفكر النقدي عند وتطمح هذه المحا

ف على إسهاماته في الحقل النظري والتطبیقي، وبسط أهم القضایا المثارة من لدنه، والتعرّ 

  .النقدي، وتحدید موقفه من العلاقة بین الأدب والإیدیولوجیا

  :حیاته ومرجعیاته المعرفیة: محمود أمین العالم-1

مفكر وناقد، ومناضل یساري مصري، له دور كبیر ) 2009- 1922( ن العالممحمود أمی

 ،في الحركة الثقافیة المصریة، من خلال إثارته لأسئلة معرفیة متعلقة بالفكر السیاسي

والنقدي في العالم العربي، كان على وعي فكري ونقدي كبیرین  ،والاجتماعي ،والثقافي
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نقاد مدرسة ة حیاته، أثار نقاشا معرفیا مع صاحب لمرحلبالإطار السوسیوثقافي والتاریخي الم

والمدرسة الرومانسیة، نظرا لشجاعة طرحه وعمقه، ووعیه بضرورة تحدیث الرؤى  ،الإحیاء

 . واقع، وتصورُ مظاهره وتناقضاتهالفكریة والنقدیة، وإنتاج نصوص إبداعیة تعید تشكیل ال

القائمة على نقد النظام السیاسي، والاقتصادي، وبناء على مواقفه الفكریة والنقدیة المتطورة 

والواقع الاجتماعي، والتیار الفلسفي الذي یؤطر العملیة الإبداعیة والنقدیة في مصر، وفي 

فصله من الجامعة بوصفه أستاذا في كلیة الآداب، قسم الفلسفة  العالم العربي عموما، فقد تمّ 

" الآداب"قالات في النقد الأدبي في مجلة بالقاهرة، لیسافر إلى فرنسا ویستمر في نشر م

فلسفة "و، "الإنسان الموقف: "كتب عدید المؤلفات في الفكر والنقد أهمها 1.اللبنانیة

ثلاثیة "و ،"الوعي والوعي الزائف في الفكر العربي بین الخصوصیة والكونیة"و، "المصادقة

 عبدك مع المفكر والناقد وغیرها من المؤلفات الفردیة، له كتاب مشتر " الرفض والهزیمة

، الذي خصصه لبلورة فكره النقدي والسیاسي والفلسفي "في الثقافة المصریة" العظیم أنیس

أعادا كتابة مقدمته بعد أربعة وثلاثین ستة من تألیفه، بمثابة : ونشر معاركه الفكریة والنقدیة

  .-حسبه–تعقیب 

المنهج النقدي لمحمود أمین "في دراسته الموسومة بـ  جهاد فاضلوقد أشار الباحث 

لت ثقافته النقدیة، ، وشكّ العالم إلى الخلفیات الفكریة والمرجعیات النقدیة التي استلهمها" العالم

نظریة الالتزام، وأفاد من النقد العربي القدیم، بل أفاد من "دت مساره، إذ إنه أفاد من وحدّ 

رفه الفلسفیة ومواقفه السیاسیة، والثقافیة النظریات البنیویة التي عارضها، وامتزج كل ذلك بمعا

  ".المتفاعلة زمنیا مع الأحداث

  

  

                                                             

، 3مقدمة كتاب في الثقافة المصریة، محمود أمین العالم، أنیس عبد العظیم، دار الثقافة الجدید، ط: ینظر حسین، مروة-1

 .17: ، ص1989
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  :العمل الأدبي في تصور محمود أمین العالم -2

كرّس الناقد محمود أمین العالم جهده الفكري لتجدید النظر إلى الثقافة، وتفكیك 

هد وجاهد كما جناعا منه بضرورة راهنیتها، مكوناتها، والسعي إلى تحیین مفاهیمها، إقت

لتقویض الفكر النقدي السائد، فقد أحدث وفقا لتصوراته ثورة فكریة ونقدیة خلخلت السائد، 

الغلیان "وعكست مرحلة جدیدة، فرضتها تحولات المجتمع في مرحلة تاریخیة، تمیزت بـ 

من القرن  1"والتحول في الإبداع الأدبي، والفكري خلال سنوات الأربعینیات والخمسینیات

  .لعشرینا

یقدم تصورا جدیدا لرؤاه، لیواكب التیار الواقعي، و  العالم محمود أمینوهكذا طرح الناقد 

یغلب علیها الطابع الانطباعي "عن الأدب، یتجاوز عبرها التصورات السائدة آنذاك التي كان 

سعى  بحس نقدي إلى  2".الذوقي من ناحیة، أو الطابع الكلاسیكي التقریري من ناحیة أخرى

تحدیث الرؤیة النقدیة، وكانت رؤاه بمثابة نقلة نوعیة في النقد العربي، تجاوز عبرها 

في "في مقدمة كتاب  حسین مروةطروحات جماعة الدیوان، وفي هذا النطاق یشیر الناقد 

 محمود أمین العالم، وعبد العظیم، بأن التصورات النظریة لكل من الناقدین "الثقافة المصریة

مسألة الأدب الواقعي، ومسألة الثقافة الوطنیة للبلدان العربیة في "رت لتضع ، قد تبلو أنیس

فقد كان  وهكذا. 3"مكانهما من حركة التحرر الوطني العارمة الواثبة في أقطار الشرق كله

وكان فاعلا أیضا عبر جهوده الفكریة  ،العالم واعیا بالمتغیرات التي شهدها المجتمع آنذاك

أن  الأدب یجب أن یهتم بالحیاة الواقعیة، لذلك یرفض  ا لترسیخ أطروحةلنقدیة التي بذلهوا

  .مفهوم الأدب الذي یستند على الفلسفة المثالیة

                                                             

  المنهج النقدي لمحمود أمین العالم،: فاضل، جهاد-1

. 2021/04/16/           1:27Http://www.alriyadh.com 

  .16-15: مقدمة كتاب في الثقافة المصریة، ص ص: مروة حسین-2

 .13: المرجع نفسه، ص-3
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وفي إطار مناقشته قضایا الثقافة المصریة، وایمانا منه بأن الواقع مرجعا للأدب، فإنه 

هؤلاء الناقدون، وكما  لیس انعكاسا مرآویا آلیا مباشرا للواقع، كما یزعم"یرى، بأن الأدب 

یستمرون في الزعم اتهاما لمدرسة الواقعیة في النقد، وإنما الأدب هو تعبیر إبداعي عن خبرة 

تصوره  العالمشیّد . 1"حیة، وهو تعبیر عن موقف اجتماعي مهما اختلفت أسالیب تعبیره

التي تتحدد في  لینین النقدي المتعلق بماهیة الأدب على الفلسفة الاشتراكیة، رافضا أطروحة

كون الأدب مرآة عاكسة للمجتمع، وأنه نتاج تسجیلي لكل الظواهر المجتمعیة، ووثیقة 

اجتماعیة، مؤكدا بأن الأدب نتاج إنساني یعبر عن معرفة بالحیاة، ویعكس موقف الكاتب 

من قضایا المجتمع، بأسالیب متنوعة تؤشر على الخصوصیة النوعیة لكل أدیب، بهذا 

لم یقص المعطى الجمالي في سیاق تعریفه الأدب، متجاوزا بذلك النظرة الم فالع المعنى

  .الجدلیة الآلیة

صورة الأدب "الموسوم بـ  طه حسینوقد ناقش ماهیة الأدب في سیاق رده على مقال 

المادة، إذ إن الأدب حسبه یتمثل في كون /، الذي حصره من خلال ثنائیة الصورة"ومادته

مضمون، وهو في ذلك /لیطرح العالم البدیل في ثنائیة صیاغة. مادته اللغة صورته والمعاني

بناء متراكب ینمو نموا داخلیا ویصوغ واقعا اجتماعیا صیاغة "على اقتناع تام بأن الأدب 

یقول –فالأدب مرحلة تتجاوز طلاوة الأسلوب، وتفوق لطافة المعنى، ولأننا ... متسقة،

  .2"ته ومادته بعملیة باطنة فیه، هي كماله وحقیقتهنعد الأدب بناء متكاملا صور  - العالم

تصوره هذا للأدب من الفكر البنیوي  أمین العالموبهذا المعنى فقد استلهم الناقد محمود 

التكویني المستمد تصوره من الفلسفة المادیة الجدلیة، إذ یرى الأدب إعادة صیاغة للمجتمع 

                                                             

 .21: العالم، محمود أمین، أنیس عبد العظیم، في الثقافة المصریة، ص-1

 .45: المرجع نفسه، ص-2
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القدرة التخییلیة للمبدع، أي إنه ینطلق في  وأنظمته، وقضایاه، صیاغة متباینة تتحكم فیها

  .تصوره للعمل الأدبي على أساس مبدإ التفاعل بین الشكل والمضمون

المضمون یصور الواقع /وهكذا فالأدب في تصوره یتأسس على ثنائیة الصیاغة

الاجتماعي بصراعات طبقاته، وحركیته عبر اللغة كبنیة دالة، تفصح عن رؤیة الأدیب 

  .و نتاج جمالي یتضمن محمولات اجتماعیةللعالم، فه

  :القضایا والممارسة النقدیة: الرؤیة النقدیة عند محمود أمین العالم -3

في مشروعه الفكري العالم تعد قضیة المنهج النقدي من أهم القضایا التي أثارها 

 والنقدي، انطلاقا من تصوره النص الأدبي بوصفه إنتاجا جمالیا، تتضمن لغته محمولات

اجتماعیة، وتاریخیة وإیدیولوجیة، ویعكس هذا النص موقف الأدیب من العالم، لذلك تجده قد 

دعا وتمثل رؤیة وإجراء التصور المنهجي الذي یهتم بعلاقة المعطیات الجمالیة، والمعطیات 

لیست مقصورة على "الاجتماعیة والایدیولوجیة، ویؤكد في هذا النطاق بأن رؤیته النقدیة 

لاجتماعي للعمل الأدبي وحده، وإنما لمجمل بنیته التعبیریة الجمالیة في سیاقها الجانب ا

إذ إنه لم  فبوعي نقدي یؤكد مسلكه النقدي،. 1"التاریخي والاجتماعي وفعالیتها الموضوعیة

-حدود النقد الفني البحت ولا النقد الاجتماعي البحت للعمل الفني، بل كشفنا"یقف عند 

لا نقول  - یقول العالم–رابط الطبیعي والتداخل الحي بینهما، فنحن عن مقدار الت -حسبه

كما قال العقاد فعلا في بعض كتبه، وإن لم یفهم ما قاله،  -بالبنیة الحیة للعمل الفني فقط

بل نحدد طبیعة هذه البنیة الحیة ونكشف عن كل العناصر المكوّنة لها، ثم لا  -ولم یحققه

الاجتماعي، وبهذا نوحد في نظرة واحدة نوعین من الدراسة نفصل هذه البنیة عن المضمون 

  . 2"ع من مجال النقد الأدبيوهكذا نوسّ ... طالما فصل وكثیر من النقاد بینهما

                                                             

 .22: المرجع السابق، ص-1
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وتأسیسا على هذا الطرح، فقد أدرك الناقد عجز البنیویة في تحلیلها الأعمال الابداعیة، 

لنقد الاجتماعي الجدلي الذي ینظر نظرا لإقصائها المعطى الاجتماعي من جهة، وتجاوزه ا

إلى الظاهرة الأدبیة كوثیقة اجتماعیة، ویهمل الجانب الجمالي الذي یمنح خصوصیة نوعیة 

للأعمال الأدبیة، ویتمثل البنیویة التكوینیة رؤیة وإجراءً، لاستجلاء الدلالة الاجتماعیة 

ة بنیویة تكوینیة في كتابه وعلى صعید الممارسة النقدیة، فقد قدّم مقارب. للنصوص الأدبیة

صنع ، والذي یتناول فیه بالدراسة النقدیة ثلاثیة 1985الصادر سنة " ثلاثیة الرفض والهزیمة"

مستندا إلى الخلفیة الفلسفیة التي وفرتها ) تلك الرائحة، نجمة أغسطس، اللجنة( االله إبراهیم

ي في جانب من التكوین المادیة الجدلیة من جهة، ومستفیدا من مصطلحیة النقد البنیوي

  .1"دراسته من جهة أخرى

في دینامیة مستمرة، تؤشر على وعیه  للعالم واللافت للنظر فإن الرؤیة المنهجیة

النقدي، وفهمه العمیق للنظریة النقدیة الغربیة، فقد مرت رؤیته المنهجیة بمراحل تؤطرها 

ففي هذا . لنقدي بضرورة مواكبتهاالتصورات النقدیة السائدة آنذاك في العالم الغربي، ووعیه ا

تطور الرؤیة النقدیة عند محمود أمین "الإطار أشار الباحث صلاح السروي في دراسته 

: ، إلى تلك المراحل التي شهدها الفكر النقدي عند العالم، وهي على النحو الآتي"العالم

الشكل  مرحلة تآزر الشكل والمضمون التي تعكس صراعه مع طه حسین، ومرحلة تداخل

والمضمون التي طرح عبرها قضیة العلاقة بین الصورة والمادة، والمرحلة الأخیرة تمثل مرحلة 

ثلاثیة "جدل الشكل والمضمون التي تتأسس على العلاقة الجدلیة، لتتوج هذه المرحلة بكتابه 

  .2"الرفض والهزیمة

                                                             

، 1النقد العربي الجدید، مقاربة في نقد النقد، الدار العربیة للعلوم ناشرون، منشورات الاختلاف، ط: عیلان، عمر-1

 .192: ، ص2010

  .تطور الرؤیة النقدیة عند محمود أمین العالم: السروي، صلاح: ینظر-2
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قضیة  لنقدي،إلى جانب قضیة المنهج ا العالم،ومن القضایا الفكریة التي ناقشها 

الثقافة بوصفها مكونا من مكونات المجتمع، إذ سعى إلى تحدید ماهیتها، وضبط معالمها، 

انطلاقا من أطروحة أن الأدب والفن مظهران من مظاهر الثقافة في تصوره، فحدد في مقاله 

ر كتعبی"ماهیة الثقافة، فهي " في الثقافة المصریة"المنشور في كتاب " من أجل ثقافة مصریة"

فكري، أو أدبي أو فني، أو كطریقة خاصة للحیاة، إنما هي في الحقیقة انعكاس للعمل 

الاجتماعي الذي یبذله شعب من الشعوب، بكافة فئاته، وطوائفه، ومظهر لما یتضمنه هذا 

العمل الاجتماعي، من علاقات متشابكة وجهود مبذولة، واتجاهات، فالأساس الذي تقوم 

شیئا جامدا، أو عقیدة محددة، وإنما هو عملیة لها عناصرها  علیه الثقافة إذن لیست

  .1"المتفاعلة، واتجاهها المتطور

من داخل الاطار الاجتماعي، لأن عناصر تشكل "مفهوم الثقافة بهذا المعنى فقد حدد 

هذه الثقافة تستمد من السیاق الاجتماعي الذي یحتضنها، غیر أن البحث في مفهوم الثقافة 

لقد أسس العالم ماهیة الثقافة  2."بصفة عامة" الثقافة المصریة"ه، هو بحث في بالنسبة إلی

الذي حصره في  إلیوت. س.تانطلاقا من رفضه التعریف الذي حدده الناقد الانجلیزي 

" عودة الروح"العامل الدیني، مهملا العامل الاجتماعي، وفي هذا السیاق قدّم قراءة لمسرحیة 

  .رت عن مرحلة تاریخیة في الثقافة المصریةكعینة عبّ  لتوفیق الحكیم

في دینامیة الفعل النقدي عبر مشروعه  محمود أمین العالموهكذا فقد أسهم الناقد 

  .الفكري والنقدي، متمثلا البنیویة التكوینیة تصورا منهجیا
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  :خاتمة

لقد أفضى بنا الحدیث عن النقد الاجتماعي في مرحلته الجدلیة إلى جملة من النتائج 

دة المقترح، والمتعلقة بالأسئلة المثارة بخصوص قضیة مرجعیة الأدب، حددها محتوى الما

والخلفیات الابستیمولوجیة، التي أطرت الرؤى النقدیة المتعددة، علاوة على كیفیات تمثل 

  .الناقد العربي إوالیات النظریة الاجتماعیة للأدب في إطار معادلة المثاقفة

دبیة الاجتماعیة، قد شهدت تحولات عظمى على أجمعت الأدبیات النقدیة أن النظریة الأ-

صعید التصورات النقدیة، والمفاهیم الإجرائیة، وماهیة النتاج الأدبي في علاقته بالواقع 

الاجتماعي، هذه التحولات أفرزتها الظروف السوسیوثقافیة، والسیاقات الحضاریة لكل مرحلة 

قبل المیلاد،  نیة في القرن الرابعمن الشعریة الیونا من مراحل تطور هذه النظریة، بدءا

والنقد السوسیونصي في القرن العشرین والواحد والعشرین،  ،وصولا إلى النقد البنیوي التكویني

  .مرورا بالنقد الجدلي، الذي هو مدار هذه المحاضرات

أسهمت كل مرحلة من مراحل تطور الفكر النقدي الاجتماعي في تشكیل أدواته الإجرائیة، -

د مداخل استنطاق النص الأدبي من الوجهة الاجتماعیة، وتباینت أسئلة القراءة وفي تعد

عهم بالفلسفة الماركسیة، وآلیاتها، بتباین الاقتناعات الفكریة للنقاد الماركسیین، في ضوء تشبّ 

  .التي تُؤطر تصوراتهم النقدیة ابستیمولوجیا، وتقعد لتصوراتهم النظریة وآلیاتهم الإجرائیة

لنظریة النقدیة الاجتماعیة للأدب بعد أطروحة المحاكاة، على أطروحة العلاقة شیّدت ا-

، لتعرف تطورا عبر بلورة أطروحة العلاقة ابن خلدونالوظیفیة كما بلورها المفكر العربي 

، القائمة على أساس خصوصیة المرحلة فیكوالتناظریة، التي تعكس منظور المفكر الایطالي 

  .في طبیعة النتاجات الأدبیةالحضاریة، التي تتحكم 
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، وارتسمت معالمه )19ق (تعمّقت مقولات النقد الاجتماعي في مطلع القرن التاسع عشر -

، التي أسسّت مقولتها النقدیة على مقولتي البیئة مدام دوستایلمع طروحات الناقدة الفرنسیة 

  .بتحققهماالثقافیة، والشخصیة الاجتماعیة، مقنتعة بأن اجتماعیة الأدب مرتهنة 

وتساوقا مع هذه النتیجة، یمكن الإشارة إلى أن الجهود النقدیة اللاحقة، قد سعت إلى توسیع -

مدار الجهود السابقة لها، وتعمیق آفاقها، والاسهام في تقدیم إضاءات جدیدة في مجال 

الدراسات الاجتماعیة للأدب، والاستفادة من معطیات الفلسفة الوضعیة، والنقد العلمي، 

 هیبولیت تین، وغوستافإذ أغنت طروحات كل من . لسائدین في القرن التاسع عشرا

الأطاریح السابقة، المتعلقة بالنقد الاجتماعي، والنقد التاریخي، إذ طرحت مفاهیم لانسون 

 تین جدیدة، وحددت أهداف معرفیة اقتضتها السیاقات الحضاریة، وعلى هذا الأساس بلور

  .جهده لتفعیلها في مقارباته النقدیةلانسون ثلاثیته الشهیرة، وكرّس 

بوعي نقدي كبیر، نظرا لانتباهه إلى  بلیخانوف ارتهن التصور المنهجي للناقد جورج-

ضرورة الاهتمام بالمعطى التخییلي للنص الأدبي، إلى جانب الاهتمام بالمعطى 

الممارسة  الایدیولوجي، لكن هذا الوعي كان على المستوى النظري فقط، إذ على صعید

سوى بالمضامین والایدیولوجیات، فكان نقده یندرج ضمن  بلیخانوفالنقدیة لم یهتم 

  .سوسیولوجیا المضامین رغم دعوته إلى الاهتمام بالقیم الجمالیة

ن النقد الجدلي شكل من أشكال النقد الاجتماعي مرتهن بالبحث عن المضامین، والكشف إ-

واستجلاء الصراعات الفكریة المبثوثة في النص الروائي،  ،ةعن الأبعاد السیاسیة والایدیولوجی

الذي كان متنا منسجما مع أطاریح النقد الاجتماعي، إذ كان لظهور الروایة بخصائصها 

الفنیة والأجناسیة، دورا عمیقا في تطویر مسار النقد الاجتماعي، والبحث عن واقعیة 

وغیرهم من النقاد الذین اهتموا بأدب  كيلینین  وتروتسأن نعد نقد كل من المتخیل، ویمكن 

  .الثورة، أن نقدهم جدّلي
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عمیق الأثر في تطویر  بیلنسكي، ولوي ألتوسیر، وغرامشي :كانت إسهامات كل من النقاد-

الرؤى النقدیة، عبر إضافاتهم النوعیة في مجال النقد الاجتماعي للأدب، إذ إن ما یمیز 

ضرورة الانسجام بین الأطروحة النظریة : لةالنقدي هو بلورته مقو بیلنسكي مشروع 

 لويوالممارسة النقدیة، واهتمامه في سیاقات ضیقة جدا بالنقد الاجتماعي، أما جهود 

فتكتسي عمیق الأهمیة في النظریة السوسیولوجیة للأدب، نظیر تطویره بعض  ألتوسیر

، فقد غرامشيیطالي الإ قیمتها المعرفیة، أما المفكر مفاهیم الفلسفة الماركسیة، والكشف عن

إلى تحیینه  نتیجة  أعاد النظر بوعي نقدي حصیف في معطیات الفكر الماركسي، وسعیه 

إذ أثار أسئلة حول ). 20ق (في القرن العشرین التغیرات الحضاریة، التي شهدها العالم 

   .وذجه، وعلاقته بالمجتمعمون الثقافة، والسیاسة، والمثقف،

ة العربیة في ضوء معادلة المثاقفة على معطیات النظریة الاجتماعیة انفتحت الحركة النقدی-

 ست عصبة من النقاد الروادللأدب في القرن التاسع عشر، وبدایات القرن العشرین، إذ كرّ 

للتعریف بها، وبسط خلفیاتها الفلسفیة، والكشف عن  في خطابنا النقدي العربي جهودها

التیار  فتأسس بذلك ،لنص الأدبي، وكیفیة قراءته وتأویلهالمعرفیة، وتحدید تصورها ا رهاناتها

التصور المنهجي للنقد  سلامة موسىفقد نقل الناقد . تنظیرا وإنجازا الواقعي في النقد العربي

الاجتماعي الجدلي إلى عالمنا العربي، وسعى إلى التعریف بمرتكزاته المعرفیة، واهتم الناقد 

قد الاجتماعي الجدلي، في سیاق محاورته النصوص باستثمار إوالیات الن حسین مروة

الأدبیة، مركزا على مضامینها، وفي سیاقات ضیقة یهتم بقیمها الجمالیة، واللافت للنظر أنه 

قد راجع مسار الحركة النقدیة العربیة عبر عینات نقدیة، لیبرر للقارئ العربي ضرورة 

 محمود أمین العالمعي، كما أسهم الناقد الانفتاح على النقد الواقعي، وتجاوز النقد الانطبا

أیضا في دینامیة الفعل النقدي، عبر مشروعه الفكري والنقدي، متجاوزا دوغمائیة النقد 

   .الجدلي، منفتحا على البنیویة التكوینیة
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